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۱۸۷ كيف وجد گندید زوجته مرة آخری» وکیف خسر خلیلته‎ AM 
كيف حاول گندید أن یقتل نفسّه من غير أن یفعل وما حدث له في إحدى‎ -۷ 

الحانات ۱۸۹ 
۸- اعتزال کندید y‏ في Lolo‏ ما LAI‏ فيه var‏ 
4 مصادّفات جديدة ۱ ۱۹۰ 
Y‏ بقية مصائب گندید» كيف لقي خلیلته A515‏ وماذا كانت النتيجة ۱۹۹ 


أقدم ترجمة «گنیید» ولتي ... 

ولد فولتير بباريس سنة ۰۱۱۹۶ ومات فيها سنة ۱۷۷۸ ... 

O نشوا ماري أن ويه‎ lil طلی‎ O 
ASSEN للأسماء‎ ale فكان‎ dal وَفَرنْسَوا اسم والده. وماري اسم‎ 

والأبوان من all ls‏ وأسرة أَرُويه كانت قبل ولادته ies‏ قد اتخذت باريس لها 
مستقراء وكان SS‏ الأسرة تاجرًا Lidge‏ ولم يكن nthe‏ ليَعرف أمه جیذا؛ فقد ماتت أيام 
كان في السابعة من سنیه. Loly‏ أبوه فقد مات سنة ۱۷۲۱ تارگا له شينًا من المال. 

وكان أبوه فَرنْسَوا ige‏ بباريس» وكانت أمه صديقة )4154 My‏ شاتوئوف». وهذا 
الكاهن هو الذي ie‏ الأدب والدين الطبيعي إلى niles‏ وعرّفه بالمجتمع الراقي منذ صباه. 
فأبدى تفوقّا في القريض abl‏ ضكرة pty Las‏ العجپ. ١‏ 

Já‏ — ابنَا للعاشر من عمره — إلى كلية «لويس الأكبر» التي كان يقوم بإدارتها 
Gull‏ من اليسوعيين» ويبقى فيها حتى سنة ۰۱۷۱۱ وما عليه من des‏ إلى الدين الطبيعي, 
ونزوع dl‏ الحرية كان ale‏ عن الحط من قيمة التربية الیسوعية. . ۱ 

Säle‏ الدرسة وعاد إلى بيت آبیه في تلك السنةء فيشتدٌ الخلاف بینهما حول ما يُزاولء 
فالابن يريد الأدب» والأب لا يعترف بالأدب digo‏ ويّذعن الابن - مَؤْقَنَا — فيُعنى بالفقه 


N Je Ey Sal‏ حقيقة. 


.Notaire ١ 
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وکان Mb‏ دوشائوئوف» قد مات قبل ol‏ ت ابثه ق العماد — piled‏ — دراسته, 
ولكنْ بعد أن alas‏ ینتسب إلى منظمة التاثبل الشهورة. ویحاول آبوه أن یفصله عن 
هذه المنظّمةء لیکون من آنصار اكيز دوشاتّوئوف - الذي هو AU I‏ دوشائوئوف — 
وهنالك یتعرّف بالدعوة آولنب دونْوَيّه البروتستانية العسرة التي هي Say‏ لسيدة أديبة 
فيحُول آبوه دون اقترانهما بعد وعید وحصول على أمر بالقبض عليه لم 385 

palas del‏ وتظاهر del‏ لأحد المامية: 

ویبلغ MUAH poled‏ والعشرین من ستيه وئنشر EJEA‏ عن الوضي cios tall jo‏ 
إلى slo‏ على غير Ge‏ فيُعتقل في الباشتیل حیث قضی آحد phe‏ شهراء وحيث عزم على 
zu‏ اسمه» فلما خرج من الباشتیل عُرف lei‏ بعد أن كان يُعرّف باسم آسرته ]4235 
Leis LS‏ 

وليست هذه Syl!‏ وحدّها هي التي )25 فيها بفولتير في الباشتيلء فبعد ثمانية أعوام 
من ذلك التاریخ آهانه dof‏ الاشراف, الفارس دوروهان» وأرسل من الأخراه من ás‏ 
بالعصيٌ» ویدعو فُولْتِيرُ دوروهان إلى البارزة. ويرضى هذا الشريفٌ الفارش ales La‏ إليه 
pales sty ale’‏ يُقابّل بالاعتقال في الباشتیل في صباح الیوم المعيّن للمبارّزة ay‏ منهاء 
ويقضي في هذا المعتقل نصف عام. فلما خرج من الباشتیل هاجر إلى إنكلترة حيث أقام 
ثلاث سنين (۱۷۲۹-۱۷۲۱). 

وقد ls‏ فُولْتِير الإنكليزية في أثناء إقامته BUGL,‏ واتصل Gy‏ القوم اتصالا وثيقًاء 
وأعجب بالدستور الإنكليزي وبتسامح الإنكليز الديني وحريتهم السياسية أيّما اعجاب. 
GIS,‏ لأخلاق هؤلاء الناس وعاداتهم بالغ الأثر فيه. 

ویعود إلى باریس حاملا في ذهنه کثی من الشاریع في الحرية السياسية والاصلاحات 
لته lS WS dls‏ «الرساكل القلسفية) أو الا o‏ حف 
أثنى على نظام ذلك البلد. فقال: «إن أميرّه ZI‏ القدرة على o‏ الخير مقيّدُ اليدين في 
صنع «pill‏ 

وفي هذا الكتاب يعرض فوتیر نظريات الفيلسوف الإنكليزي لُوكء ويحمل حملةٌ 
شو ahaha Je‏ والتخصب. ll‏ وتان الاکرویی فیعد هذا الکتاب هداماء 
فتقضي المحكمة العليا (البرلمان) بجمع مَخه وإحراقها «لخالفته للدين وخسن الأخلاق», 
ويُوْمّر باعتقال فُولْتِي ولم Es‏ من السجن في الباشتیل للمرة الثالثة إلا بالفرارء ويقضي 


5 


عامًا في دوكيّة اللورين الستقلة. ثم ab‏ )52 اعتقاله» وتطلّق له حرية العود إلى باريس 
.(\vYo)‏ 

وبعد عام — آي: في سنة 17/77 - یتلقی أول „US‏ من ولي age‏ بروسية: 208 
وتکثر الراسلة بینهما. ویناتی بفردريك ملگا لبروسية. ویحاول اجتذاب فوتیر إليه في 
بوتشدام» وهو لم Gas‏ فردريك الأكبر إلى طلبه الا في سنة ۰۱۷۰۰ ففي هذه السنة غادر 
باریس إل fue ody‏ آقام ثلاث سنین» وقد آجری فردريك الأکبر عليه Lil,‏ سنويًا في هذه 
الدة. 

وما كان فردريك pati‏ على صلته الأدبية بفولتیر مع ما كان 29953 به من رعاية 
شاملةء وما كان Gall dá‏ مساواة أحبٍ به في الحُظوة لدى ذاك العاهلء فيضيق US‏ 
Legio‏ بصاحبه ذرعًاء وأخيرًا يُبَلّعْ تشبية فردريك له بالبرتقالة التي تُعصّر فيُطرّح قشرّهاء 
una‏ فُولْتِير عن هذا بأنه ما فتئ يزيل الأقذار عن OLS‏ فردريك» ويترك فولتیر بُوتشدام 
في سنة ۰۱۷۹۳ 

وكان فولتير قبل سنة ۱۷۳۵ ARS‏ من ذوي النباهة فقطء فلا Seins‏ من ذوي El‏ 
ولا A‏ إليه بعين Lely Sol‏ في السنين العشرين التي SEE‏ سنة ۱۷۳۵ فكان من سماته 
البارزة أنه ¿oe‏ لوقائع لويس الخامس عشر بفژساي؛ Buds‏ كريم لدى فردريك الأكبر, 
مع محاولّته تمثیل دور Gulrw‏ عنده. 

وقد Gad‏ فولتير في هذا الدّور من حياته بالعلوم والتاريخ والروايات المسرحية على 
الخصوص فلم ¿ls‏ الستين من عمره حتى كان مخرجًا للناس CS‏ «عصر لويس الرابع 
عشر»» و«الطبائع والأخلاق»» و«الروايات». 

وكان piled‏ من طبقة البرجوازية التي YO‏ طبقة الأشرافء وكان يرى GIG‏ هذا 
الفرق بالغنى» فلم Jagd‏ مصالحه الماليةء قال بژونتیر: «لقد أدرك y‏ أن تمثيل دور في 
المجتمعات الراقية Gls,‏ ثراءً عند عدم الانتساب إلى طبقة الأشراف»» ويضارب ويكسب 
في المضاريةء y‏ له التوفيق في كثرة الربح من كتبه وأعماله الماليةء فيبلغ دخله السنوي 
حين وفاته نحو "72٠٠٠١‏ فرنك من الذهب. 

ویغدو piled‏ محل شبهة لدى ملك فرنسة لويس الخامس عشرء كما سبق أن ساءت 
صلاته بفردريك الأكيرء وقد صار من الثراء ما يقدر معه على ابتياع القصورء فاشترى 
قصر فيرْنِه الواقع على حدود سويسرة. والمشرف على بحيرة جنيف (۱۷۹۵)» حتى إذا ما 
PAGÓ N‏ 


YN 
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ولم يكن فولتیر had‏ بصحة Bue‏ وما لاقى في الحين بعد الحين من Ode‏ كان 
يسوقه إلى الموت. ومن العجيب - مع ذلك - أنْ أبدى في السنين الثلاث والعشرين التي 
بقيّت له من عمره نشاطًا عظيمًا على الرغم من مَشيبه. فشن في هذه المرحلة الأخيرة 
من Pen‏ غارة شديدة Je‏ الاستبداد والتعذيب وعدم التسامح وجرائم التعصب ومظالم 
القضاء. 

ومما حدث أن Sab egal‏ بروتستانيٌ من تُولُوز اسمه كالاس بقتل ابنه. فحگم البرلان 
Lo)‏ العلیا) علیه بالاعدام» SAN by‏ فیه مع التعذیب سنة atlas AVIV‏ فلت 
على براءة کالاس, وعلی أن الابن مات منتحرّا وعلی ضلال القضاء فيَشهّر حريًا Lig nd‏ 
على ظلم الحكمة. ویطالب Sy‏ اعتبار ذلك السکین» فيقضي برلان باريس بهذا في سنة 
۶ ويحمل فولتير على تعویض آسرة الظلوم. فینال لها من الحکومة Lys‏ من «JU‏ 
ویتفق له مثل هذا التوفیق في ,3 اعتبار Jia IN‏ في سنة AVVA‏ 

By‏ ذلك الدور الأخير من حياته عاد لا A‏ في الرأي العام بالکتب «USAN‏ وإنما 
صار یور فيه - على العموم - Ly‏ كان يرسل من رسائل نُشرت له منها عشرة آلاف 
lay‏ كان ينشر من كراريس وأضابير لا يُحصى لها de‏ فظهر معظمها بأسماء مستعارة 
Ús gico‏ فيها حوادث الساعة. وبذلك يكون قد قام بتمثيل دور أنشط الصحفيين الذين 
عُرفوا حتى ذلك الزمن وأشدهم لذعا وأكثرهم Al‏ 

وفي ذلك الدور الأخير من حياة فُولْتِير يظهر كتابه «کندید» أو التفاؤل» الذي Sa‏ 
صیثه الأجواءء وكان ils’‏ حين وضع هذا USI‏ في الرابعة والستين من سنیه. وقد شر 
في جنيف سنة ۱۷۵۹ LILA‏ من اسم المؤلف والناشرء ولم يقل فُولْتِير أين وَضَع الكتاب ولا 
متى كتبه» وقد أظهر للناس Led re‏ عن الألمانية بقلم الدكتور رالف .. 

وقد انتشر GUS‏ كَنْدِيد بسرعة Alla‏ وأعيد dale‏ باستمرار» حتى إنه وُجد له ثلاث 
عشرة daub‏ مؤرخة في سنة 211/59 ولم لقعي ass‏ فرنسة. بل ae‏ أرجاء 
الدنياء وترجم إلى أرقى لغات العالّم مرات BAS‏ 

وكان يسود العصر الذي ظهر فيه فُولْتِير مبداً التفاؤل القائل: ofp‏ كل شيء هو أحسن 
ما يكون في أحسن ما Say‏ من العوالم». وكان فیلسوف ألمانية الشهير Sl‏ يحمل لواء 
هذا المذهبء وما كان يقع في العالم من مصائب. وما UR‏ به من کوارث. لا يجعل فیلسوّا 
مفكرًا مثل فوڵتير يقول بهذا الرأي 


۱۲ 
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ومما حدث أن أصيبت أشبُونة في سنة ۱۷۰۵ بزلزال Jas «fila‏ عالیّها سافهاء 
alos a‏ مه ¿a ale ias Bl AVON‏ 
الناس. فهذان الحادثان وما إليهما هرّت جميع الافتراضات التفاؤلية Lite fe‏ فأتاحت 
لفولتير فرصة الحملة على Gade‏ التفاؤل بلا هوادةء فقال في GUS‏ گندید كلمتّه وأذاع 
تفن 

وفي GUS‏ «گندید, جعل piled‏ «بنغلوش» بطل التفاژل. وجَّعَلَ «مارتن» JS‏ 
التشاوم. وما يعارض به فولتير تشاؤم «مارتن» وتفاؤل «بنغلوس» هو ما یعارض به 
lll Giga‏ رفا A‏ 

وف etal GUS‏ يجوب فولتیر معظم أقطار العاّم» فیتجلی اكتثابه النفسي حيالَ ما 
ينطوي عليه تاريخ العالّم من حروب وفظائع ومصائب ونوازل وأعمال ثشابه ما يصدر 
عن الجانین. ۱ ۱ 

وکاد gals’‏ يقضي GUS,‏ «گندید» على مبداً التفاژل في العالم» قبه يَهْدِم التفاول 
الطّق. وهو من أعظم کتب العالم حمل على هذا التفاؤل - ان لم يكن أعظمها. 

وكتاب «گندید» مملوءٌ سخريةٌ وإبداعًا - ولا عجّب - فالقلم بيد فُولْتِير يجري 
ds y‏ كما قال أناتول فرانس. 

Gs‏ كتاب «گندید» ترى فولتير أكثر USI‏ دُعابةٌ مع بُعد عور في المقصد. ولا رو 
فَفُولتِير في كتابه «گندید» أعظم من يقوم بهذا aa‏ ۱ 

اوگ واف من جزأين: فأما الجزء الأول فيوجد إجماعٌ على أنه وضع بقلم 
فولّتيرء Laly‏ الجزء الثاني Us‏ زف 8S‏ مق Ses‏ إلى أنه من وَضْع کاتپ آخر؛ ولذا 
ری اقتصارٌ بعض الطبعات وبعض الترجمات على الجزء الأول منه. كما يُرى اشتمال 
طبعاتٍ أخرى وبعض ترجمات على الجزءين dís‏ وذلك مع إشارة قسم منها إلى هذا 
الأمر. 

و يكن من أمرء فإن الجزء en‏ وضع على نخو الجزء وروحه. be‏ يكاد 


2 


كالأول؟! وقد حفَرّنا هذا إلى ترجمة الجزء aul‏ أيضًا إتمامًا للفائدة وإمتاعًا للقارئ 


| 
وإذا نانک هن als. wha‏ السياسي واعتقاده لین ony‏ ت بأن als!‏ یقتصر - 


۱۳ 


كنديد 


هذا على خلاف جان جاك روسُوء الذي كان ينادي بضرورة تجديد الدولة والمجتمع تجديدًا 


8 ES 


وكان US‏ من ees ails’‏ راضيًا بالجتمع الذي يعيش فيهء فلا يرغب في قلبهء 
وإنما يطلب الإصلاحء وكلاهما فتن بالدستور الإنكليزيء ولا سيما تسامّح الإنكليز الديني. 
وکان الدین آظهر ما ld a Gad‏ - وان بحث 3 السياسة..وكافه السياسة آظهر ما 
Ge‏ به مونتسکیو - ون بحث في الدین. 

وکلاهما ie Aal‏ التسامح في جميع وجوهه. كما Leal‏ الاضطهاد والتفتیش 
والحروب الدينية. وطالب فوأتير بإلغاء امتیازات الاکلیروس وطالب مونتسکیو بأن KS‏ 
الكنيسة عن als‏ مخالفیها ومُنكريهاء وبأن یکون الاکلیروس SÍ‏ 5 وسلطانا. 

Gala كانت فرنسة ف عهد لويش الرابع عشر وعهد لویس الخامس عشر‎ Ue 
ab الحرية الدينية ولا‎ ath مستبدة. فلم تذق‎ EL, لكنيسة متعصبة غير متسامحة‎ 
Es) الحرية السياسية. فلم يُطِق الناس هذا الوضم. فظهرت في أوائل القرن الثامن عشر‎ 
ولکن مع تَعَذّر الجهر بالحملة على الدين‎ ASIN, تذمّر شدید بين الثقفين ضد الكنيسة‎ 
۱ ee 

وكان gd‏ على رأس gy AA‏ فلما عاد من إنكلترة dy‏ كثيرًا من الانتقاد للدين 
sl‏ في رواياته وتواريخه وقاموسه الفلسفي ورسائله. ولم Hats‏ عن جهاده في هذا 
السبيل حتى وفاته» وهو لم يحاول بهذا تأسیش نظام سياسي أو إقامة مذهب ديني» بل 
كان يريد الاصلاح ما استطاع. وان كان من القاظين بالدين الطبيعي مع JE]‏ الوحيء 
وهو قد Sd‏ بهذا Lisle‏ للنصرانية عدوّا لها. ولا يعني هذا آنه آراد إلغاء الدین» Laly‏ آراد 
Gas‏ بلا آسرار ولا رموز. فیقتصر إكليرُوسُه على تعلیم الأخلاق. 

وعنده أن على الأمير أن یکون من تلامیذ الفلاسفةء فقد قال: «لا نقصد إشعالَ ثو 


E: 


كما في زمن لُوثرء Gy‏ نقصد إحداث ثورة في نفوس من يقومون بالحُكم.» 

ويبلغ فولتير الثالثة والثمانين من سنیه. ويعزم على السفر إلى باريس» بعد أن كان 
العود إليها حرامًا عليه في القسم الأخير من عهد لويس الخامس عشرء فلما جلس لويس 
السادس phe‏ على العرش مُهدت له سبيل دخولهاء فقصد باريس وحضر تمثيل روايته 
«إيرين»» فلاقى في أثناء سفره إلى العاصمة وإقامته بها من الاجلال والتعظيم ما يفوق 
الوصف. 


vé 


ويّمرّض بباريسء ويُتوفى بها بعد أن لبث بها ثلاثة أشهر في هذه المرة» وتحظر السلطة 

على الصحف أن تتكلم عن وفاته. ويرفض الإكليروس أن يدقن في قبرء ويهدّد برمي جثمانه 
في مطرح القمامة. بيد أن أهله يتَمَكّنون من دفنه في سليير بشذبانيهء ثم تشتعل الثورة 
الفرنسيةء JS‏ رُفات هذا العظيم في سنة ۱۷۹۱ إلى مدفن العظماء (البانتيون) بباريس. 
عادل زعيتر 


¿bb 


الجزء الأول 


الفصل الأول 


y‏ رانو 


كان يقيم بقصر السيد البارون َي SES‏ 
السجايا ¿las‏ وكانت سيماه کل نعل موه وكان على شيء من إصابة الرأي مع أبسط 
ما يمكن من تفس وأظن أن هذا سبب تسميته گندید. 

لام القدماء في امنزل شبهة في كونه ابن لأخت السيد البارون ولرجلٍ 


en lea ne 
036 ونوافذ» ولا‎ GL لقصره‎ OY وکان السید البارون من آقوی سنیورات فستفالية؛‎ 
من كلاب حظائره سربٌ للصید عند الحاجة,‎ lly وکان‎ LT الكبير مُزَيّن بطنافس‎ 
الأكبر» وكان الجميع يدعونه «مولانا».‎ Gals القرية‎ Gad مُكلّبيه.' وكان‎ al وكان‎ 
فيضْحَكُون من قصّصه.‎ 
وكانت السيدة البارونة - التي 55 من الأرطال نحو ثلاثمائة وخمسين - توجب‎ 
لنفسها احترامًا كبيرًا بهذاء وما كانت تقوم به من إكرام للزائرين يجعلها موضّع أعظم‎ 
ی‎ Eu من العمر سبع عشرة‎ a اما‎ er pe ER لحيل‎ 
Gas أبيه. وكان ن المعلّم بنْغْلُوس‎ Go فاتنةًٌ. وكان ابن البارون يبدو‎ Sab بخمرة ناضرةٌ‎ 
ی هم اب‎ E Ba ep البيت»‎ 


E NN 


plas Ki ۱‏ الكلب الصید. 





كنديد 


وكان بِنْغلُوس play‏ ما بعد الطبيعة وعلم اللاهوت وعلم الهيئةء OSs‏ — بما يثير 
العجّب - أنه لا معلول بلا Gly Ale‏ قصر مولانا البارون آجمل القصور في هذا العالم 
الذي هو أحسن ما يمكن من العوالم. وأن السيدة آصلح بارونة یمکن أن تکون. 

وکان یقول: lo‏ الأشياء لا يمكن أن تکون RE‏ ما هي علیه؛ وذلك لأن کل 
شيءٍ إذ صنع QW‏ كان JS‏ شيءٍ لأصلح غاية بحکم الضرورةء فلاحظوا أن الأنوف صُْعت 
لوضع نظارات؛ ولذا فان لدينا نظاراتء gly‏ السيقان Ji Sara‏ ولذا فان لدينا 
سراویل» oly‏ الحجارة ai‏ لتنخت وتبنی بها gua‏ ولذا فان لمولانا قصرًا LBL,‏ جدًا 
- ولا عجب. فيجب أن يكون بارونْ الإقليم Sul Y‏ الناس منزلاء وبما أن الخنازير 
لقت لتکل, فإننا USE‏ لحم خنزير في جميع السنة. ومن تم كان من الهُراء des‏ من قال: 
إن كل شيءِ Gum‏ فيجب أن يقول: إنه على أحسن ما يكون.» 

وكان wuld‏ يستمع منتبهًاء وكان يصدّق مع السذاجة؛ وذلك Loy GY‏ الآنسة Sk‏ 
جميلةٌ إلى الغاية. وان لم ين من الجرأة ما يبوح لها بذلك. وكان pas‏ بأن dl‏ درجات 
السعادة هي أن يولّد الإنسان Gob‏ تندر 3 تژنك. ويأن ثانية درجات السعادة هي أن 
يكون الانسانْ UI‏ گونیغوند. وبأن درجتها الثالثة أن يراها كل يوم وبأن درجتها 
الرابعة أن يستمع للمعلم بِنْغلُوس الذي هو فيلسوف الإقليم ela‏ ومن کم أعظمٌ فلاسفة 
الأرض رز 

وبا كانت کونیفوند تتنرّه ذات يوم بالقرب من القصر في الغابة الصغيرة المسماة 
o pail dase‏ الدكتور بنغلوس وهو يؤدي بين UE‏ درسًا في الفيزياء التجربية إلى 
خادمة أمّهاء إلى هذه الخادمة السمراء المذعان" البالغة الطریت: 

als‏ إن ن الآنسة Jas SIS gh‏ كثير إلى العلوم فإنها لاحظت - من غير أن تنطق 
بكلمة - ما شاهدّثة من تجارب مكرّرةء ورأت بوضوح ما عند الدكتور من سبب BIS‏ 

كما رأت المعلولات والعللء واتصرفت مضطريةٌ Nr‏ مفکرة die‏ شديدة الرغبة في أن تكون 
Able‏ مبصرة إمكان كونها سببًا GELS‏ للشاب گندید. الذي يمكنه أن يكون GALS Case‏ لها 


آیضا. 
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a 


REA‏ الکثیف اللتف. 
۳ الذعان: السهل الانقیاد. 





كيف نشی ws‏ في pad‏ جمیل» وطرد منه؟ 


لاقت ديد وهي راجعة إلى القصرء فاحمرٌ Saal LS Lad [eddy‏ وجه گذدید. وقد 
ás‏ له نهارًا سعيدًا بصوت gio‏ وقد كلّمها گذدید من غير أن يعرف ما قال. 

ولا ll GIS‏ وتناول الجمیم الغداء» وغادروا مائدة الطعامء 355 گندید وکونیغوند 
all gi‏ فاسقطت es ss‏ فالتقطه کدی فعتاولت Nos‏ 
قلپ. y‏ الفتى يد الفتاة ببساطة مع نشاط Gb; ably‏ خاصء وتلتقي شفاههماء 
وتلتهب أعينهاء وتصطك رُگبُهماء وتضِلٌ أيديهما. 

ويمرٌ السيد البارون تندر 55 تژنك بجانب الحاجزء ويشاهد هذه العلة وهذا العلول, 
فيطرد Qui‏ من القصرء SSL‏ إياه من الخلف Baty‏ ويّعْمَى على کُونیغوند. وثفیق 
وتلطمها السيدة البارونة. ويستحوذ Jed‏ على الجميع في أجمل ما يمكن أن يكون من 
القصور. GE‏ ما يمكن أن يُشاد منها. 


YN 


الفصل الثاني 


ما حدث لكنديد بين البلغار 


طرد گتدید من فردوس الأرضء فسار طويلًا على غير Lil, ESL egin‏ عينيه إلى السماء 
محولا ایاهما - في الغالب — gas‏ القصر Nl‏ ع الشتمل عل أحمل بارونة shy Bio‏ 
نام بين آخدودین في وسط الحقول من غير أن يتناول العشاء» وقد كان الثلج یتساقط 
نا 

ویبدو گندید في all‏ مرتعد الفرائص Saad My‏ نفسه إلى الدينة الجاورة السمَاة 
فلدپزغوف تراژيك دِكْدُورْف صَفْرَ اليد Ege Ee‏ وتعبًاء ویقف حزیتّا عند باب Ble‏ 
ویلاحظه رجلان لابسان GLE‏ زرقاء فیقول آحدهما للآخر: «ذاك شابٌ - يا رفيقي — 
Zus‏ التکوین. مقبول القامة». ویتقدمان نحو nk‏ ویدعوانه إلى الغداء بأدب dr‏ 
فیقول Log!‏ بتواضع فتان: Gh‏ سيديٌ: إنكما GUILE‏ في إكرامي» ولكن لیس عندي ما 
آدفع به حصتي». فیقول sal‏ اللابتنین ثيابًا YES‏ «آه سيدي» Él‏ من له مثل وجهك 
وفضلك لا یدفع ¿si‏ ألا تبلغ قامتك خمس آقدام وخمس بوصات؟» ویقول مع SS‏ 
رأس: «أجل آیها السيدان» ذلکما قوامي.» 

ویقولان: «آه آیها السید» اجلس حول المائدة» لن نطیق وجود رجل مثلك يُعوزه المالء 
Las‏ عن آننا لا نکلفك بدفع شيء. فقد IE‏ الناس؛ لیتعاونوا». ویقول 13968 «الحق 


۱ الرضاب: قطع الثلج. 

" تلك هي تیاب القائمین بأعمال التجنید من البروسیین. وقد وضع GUS‏ کتدید في أثناء حرب السنین 
qual‏ والبلغار ون البروسیین, والآبار یمثلون الفرنسیین في كل ما يأتيء والآبار اسم قوم من السیت 
کالبلغار. (م) 





كنديد 


كما تقولان» وهذا الذي كان السيد بتغلوس يقوله لي دائمّاء وأرى كل شيء على أحسن ما 
یکون». وران أن يقل Legio‏ بعض الدراهم فیأخذهاء ویرید آن فل سنا cells‏ 
فلا يواقق Je‏ هذا مطلقا. 

le‏ الجميع حول المائدةء ويُسأل: iy‏ تحب Ge‏ رقیقا؟» ویجیب: «وَيْ! أجل 
أ الآنسة کونیفوند el, bo‏ ويقول له أحد oS‏ السيدين: Lol Ay‏ نسألك عن 
ی ات فان aa‏ ويقول: ws,‏ لأنني م chal‏ 

- «كيف؟! هو أكثر الملوك ais‏ فيجب أن st‏ 

delay Low lo -‏ أيها السیدان». ويّشربء JU‏ له: «کفی» أنت الآن Su‏ 
البلغار وحاميهم ويطلهم, وقد نلت Abs‏ > وضمنت مجدًا.» 

Als Gros رجلاه بالحديد حالاء ويؤتى به إلى الكتيبة» ويؤْمّر بالالتفات‎ Si, 
ویْضرّب بالعصا‎ Sl ومضاعفة‎ JUN ووضعه. وبتسدید البندقية وإطلاق‎ al وبرفع‎ 
pic فلا يتلقى غير عشرين ضربةء ويتلة‎ A وفي الغد يتحسّن في التدريب‎ Bye ثلاثين‎ 
ضربات فقط بعد يومينء فده رفقاؤه من الأعاجيب.‎ 

بهت كَنّْدِيد ولم يكشف جيدًا بَعْدُ كيف أنه بطلٌ. Geis‏ له في يوم من الربیع أن 
يتنرّه» وأن يمضي LIE‏ معتقدًا أن استخدام الإنسان لساقيه كما يروقه امتيانٌ للنوع 
البشري كما هو امتيازٌ للنوع الحيوانيء ولم يّگد يسير فرسخين حتى أدركه أربعة Je‏ 
يبلغ طول الواحد منهم ست أقدام» فأوتقوه وأتوا به إلى سجن las‏ 

ويُسأل قضائيًا عن اختياره بين أن OE ao‏ مره من كيل ¿ts‏ 
الكتيبة» وأن ن يتلقى في دماغه اثنتي عشرة dads Lola,‏ واحدةٌ. وهو - على ما كان من 
احتجاجه بأن للناس إرادةً حرةً - فلا يريد هذا ولا ذاك؛ لا بد له من الاختيار» فأراد - 
e dalla‏ خرن كنا سس Blas‏ متا ون مرول خن 
غير جولتين» وكانت الكتيبة Ale‏ من A‏ رجلء فأصابته بأربعة آلاف dale‏ أسفرت 
عن كد فك نش اه ae‏ قيطا پا e‏ تعد و وروا انك مان لذ عليه اش مت 
وبما أنهم كادوا يبدءون بالجولة الثالثة. تمس ضارعًا أن Sa‏ إليه بتحطيم رأسه 
فنال هذا اللطف. 


Y‏ النقرة: الثقب في مؤخر العنق. 


vé 





ما حدث لکندید بين اليُلغار 


18s ole as‏ على رکبتیه. Zus‏ ملك البلغار في تلك الدقيقة» ويسأل عن 
جناية المحكوم عليه بالوت. ey dy‏ الملك - Shad Las‏ عليه من عبقرية عظیمة. وبما عَلِم 
عن sauté‏ — أنه فتى من علماء ما بعد الطبيعة. جاهلٌ كل الجهل لأمور هذه الدنياء 
فیعفو عنه برأفة 085 له في جميع الصحف وعلى 52 القرون. 

ويُشفى oS‏ في ثلاثة أسابيع على يد cle‏ جري»» استعمل ما ai‏ عليه 
ذيسقوريذس من مراهم» ويكتسي قليل colo‏ ويستطيع الثي في ey‏ سار فيه ملك 
البلغار لمقاتلة الآيار. 


الفصل الثالث 


كيف نجا كنديد من البلغار وما وقع له 


لم يكن Sie‏ الجيشين شيءٌ des,‏ ونشاطًا وبهاءً is‏ تنظیم. وكان يتألف من الأبواق 
والمزامير والنايات والطبول والدافع انسجامٌ لم يوجد له نظيرٌ في جهنم» وأول ما Gain‏ 
المدافع هو أنها صَرَعَث نحو ستة آلاف Joy‏ من كل جانبء ثم قضى إطلاق البنادق على 
ما بين تسعة آلاف وغد وعشرة آلاف وغد من صلح الخال كانوا يفسدون وجهه. 

وكانت الحراب GEIS Law‏ لهلاك بضعة آلاف من الناس» ويمكن تقدير جميع ذلك 
بثلاثين آلفا من النفوس, ويرتجف كَندِيد مثل فیلسوف. فيختفي ما استطاع في أثناء هذا 
الجزر البطلي. 

وأخيراء بيْنَا كان كل من OKI‏ يأمر Be‏ تسبحة الشکر في معسکره» عزم 
نديد على الذهاب إلى مکان آخر؛ لینظر في العلولات والعلل» ويمرٌ على أكداس القتلى 
والحتضرین. las‏ في بدء الأمر 445 مجاورةً تحوّلت إلى رماد. وهذه قرية آبارية حرّقها 
البلغار Hy‏ قوانين Gall‏ العام. وهنا شيوخ Gad‏ في ضربهم. فينظرون إلى نسائهم 
اللائی ذبن ممسكات A‏ عند SS‏ الدامية» وهناك فتياتٌ مبقورات البطون, 
يلفظن أنفاسهن S250)‏ بعد أن قضى بعض الأبطال أوطارهم الطبيعية منهن. وهنالك 
أخرياتٌ نصف older‏ يصرخن للإجهاز عليهن» وتوجد أدمغة منثورة على الأرض 
بجانب ذزعان dañó‏ وسيقان مبتورة. 


كنديد 


u Zi;‏ إلى قرية أخرى بأسرع ما یمکن. وهذه قرية من أملاك البلغار عامّلّها 
أبطال الآبار بمثل ما Sale‏ به JULI‏ تلك القرية» ويمشي گندید دائمًا على أشلاء AA‏ 
آو من بين oe‏ 

وا ينتهي إلى ما وراء ساحة الحرب. SLL‏ قلي من الزاد في خُرجه غير ناس 
للآنسة گونیغوند عطقا وتعوزه الميرة حين وصوله إلى eae‏ ولكن las‏ أنه سمع قولا 
عن گوّن جميع الناس أغنياء نصارى في هذا البلد. لم ii‏ في أنه ili‏ حُسْنَ معاملة 
منهم. كما عومل في قصر السيد البارون قبل أن يُطرّد منه في سبيل عيتّي الآنسة گونیغوند 
فافع 

Lady‏ كثيرًا من ذوي الرصانة أن یعطوه dine‏ فيُجمعون على الجواب. بأنه إذا 
داوم على هذه الحرفة حُبس في دار للاصلاح. ald‏ فيها كيف يعيش. 

کم فكع رجلة فك ماع كاه عن sul‏ مط كيه Ei‏ هذا اطي 
إليه شزرًا ويقول له: Sl Aly‏ إلى هنا؟ Al‏ صالح؟» ويجيب گذیید بقوله متواضعًا: 
Y‏ معلول بلا Uy dle‏ متسلسلٌ بحكم pbis yy pall‏ على أحسن ما يمكن» وكان لا 
بد من طردي من عند الآنسة sighs S‏ وكان لا بد من جَلدي» ومن طلب خبزي حتى 
أقدر على کسبه» وما كان هذا كله ليقع على وجه آخر.» 

ويقول الخطيب له: «أتعتقد يا صاحبي, أن البابا عدو المسيح؟» ويجيب كَنْدِيد بقوله: 
الم Pe NAS igs tal‏ أكان البابا هكذا pl‏ لم یکن فان القوت يُمُوزوني.» 
ویقول il‏ مه فاده انیا الود اهب انها ا سکن 
ولا دن مني أيدًا.» 

وتخرج امرأة الخطيب acl‏ من النافذةء وتقول - إذ ترى رجا لا يعتقد أن البابا 
عدو و السیح: by‏ رب! يا ¿nó‏ النساء IL‏ على الدين.» 

des wis‏ لم يُعمّد des — ds‏ تعميديٌ صالح» رجل dau!‏ جاك - سوء ما 
عُومِلَ به أحد إخوانه» قسوةً ما عومل به مخلوق ذو Y ode,‏ ما عومل به موجودٌ 
بلا ریش إنسانٌ ذو روح» فيأتي به إلى بيته وينظّفه. ويعطيه خبرًا pling dans‏ إليه 
فلوريتينه ويريد أيضًا أن يعلّمه العمل في مصانعه الهولندية التي تُصنّع فيها نسائج 
كاوس 

ويسجد كَنْدِيد أمامه تقريبًا ويقول بصوت عالٍ: «آصاب العلم بنغلوس في قوله لي: 
ان کل شيء في هذا العالم يشير عل آحسن ما یکون, SEEN Led‏ من کرمك التناهي كان 


YA 


كيف نجا گندید من البلغار وما وقع له 


له من الأثر البالغ في نفسي ما هو أعظم من قسوة ذلك السيد ذي الخُلّة السوداء وقسوة 
السيدة زوجته.» 

وبينما كان یتنرّه في الغد لاقى ساتلا مستورًا ببثورء مُطفاً العينين» مُقرّض ASS‏ 
خر اله اود er‏ انیت نوكا هذا OA‏ من سمال see‏ 
في كل ans‏ ۰ 


' الأرنبة: طرف الأنف. 


Ya 





الفصل الرابع 


كيف لاقى كنديد معلمه القديم فى الفلسفة: 
الدكتور بنغلوس وما وقع له 


هزت الشفقة گندید AST‏ من أن 055 النفرة» فأعطى هذا السائل الهائل ASS‏ الفلوريتين 
اللذين كان قد أخذهما من التعميدي الصالح جاك. ويصوّب هذا الهزيل 55¿ إليهء 
ويسكب عبراتٍ ویعانقه. فيتراجع گندید مذعورًا. 

قال البائس للبائس الآخر: «وامًا! SEEN‏ لا تعرف ¿slds‏ العزیز؟» 

Lo, -‏ أسمع؟ أنت معلمي العزيز! أنت في هذه الحال الفظیعة! gl‏ بلاء il‏ بك إذن؟ 
ما السبب id‏ لا تکون ف آجمل القصور؟ ما util Y‏ کونیغوند التی هی درة 
الفتیات وطرفة Uhl‏ 0 

فقال بَنْعَلُوس: Uh‏ منهوكٌ». فأخذه ندید من فوره إلى مُراح التعميدي حیث أكل 
فلل كت رلا علد ES a E‏ 
ماتت». ویْغمّی على ás‏ عند سماع هذه الكلمة. فيُعيد صديقه إليه وعيّه بقليل من 
الخل الرديء الذي وُجد في المراح de‏ ویفتح uk‏ عينيه ویقول: «ماتت کُونیغو! 
آدء أين أنت يا خير الناس؟ ولکن بأي مرض ماتت؟ ألأنها رأتني آطزّد بضربات Jail‏ 
من القصر الجميل الذي يملكه أبوها السيد؟» 

فقال بَنْفَلُوس: AS‏ بل بقر بطنها جنودٌ من البلغار» بعد أن اغتصبوها ما 
استطاعواء وكشّروا رأس السيد البارون الذي أراد الدفاع عنهاء وقطّعوا السيدة البارونة 
ربا !5 ونم بتلميذي المسكين كما نم بأخته. وأما القصر فلم يبق منه Jas‏ على 


كنديد 


حجرء ولم de‏ نرا ولا ¿La‏ ولا بط ولا Gad‏ غير أنه Aa‏ لناه فقد أصاب الآبار بمثل 
ذلك السوء اروا مجاورة یملکها سنیوژ بلغاري.» 

ویسمع گنیید هذا الکلام فيُغمى عليه أيضًاء ویعود إليه dag‏ ویقول کل ما يجب 
أن یقول. ویبحث عن العلة والعلول وعن السبب الكافي الذي نزل به vay‏ إلى مثل 
تلك الحال ASÍS‏ كثيراء فیقول بَنْكَلُوس: «آه! ذلك هو الحب. ¿an Gall‏ لکرب الجنس 
البشري والحافظٌ للكون, الحب الناعم الذي هو روح جمیع الوجودات الحاسة.» 

ویقول گنیید: by‏ حسرتا! عرفت هذا الحب. هذا السیطر على القلوب. هذا الروح 
لروحناء هذا الذي لم يأتني بغير قبلة وعشرین AK,‏ على Sul‏ فکیف آدت هذه العلة 
j a dsl‏ 

ويجيبه بَنْعَلُوس بهذه الکلمات: Gly‏ كَندِيدي العزيز! أنت 3855 بَاكتَّ هذه الخادمة 
الحسناء لدى بارونتنا AU‏ فقد G85‏ بين ذراعيها Sule‏ الجنة التي أدت إلى ما يفترسني 
من آلام الجحيم كما تری» وقد كانت مصابةٌ بهاء ومن الحتمل أن ماتت بهاء وقد نالت 
ESE‏ هذه الهدية من راهب Alle‏ أتى بها من منبعهاء وذلك أنها انتقلت إليه من LR‏ 
عجوزء كانت قد أخذتها من BU‏ فرسان Cust‏ بها 83531 WEB‏ من خادم pal‏ تناولها 
من Gau‏ حديث age‏ بالرهبانية» فانتهت إليه من أحد أصحاب کرشتوف ASS ls‏ 
Lal,‏ آنا فلن asl‏ بها على أحد؛ لأنني أقضي تخبي.» 


2 a 


كَنْدِيد (صارحًا): Gh‏ بَنْمَلُوس تلك سلسلة نسب غريبة! ألم يكن الشيطان Shel‏ 
em‏ 2 

الرجل الكبير (مجيبًا): NS‏ هذا Sal‏ لازم في أصلح العالّمينء هذا pase‏ ضروري» 
فلو لم un‏ صاحب is‏ بهذا الداء في جزيرة بأمريكةء بهذا المرض الذي يُفسد أصل 
النسلء بهذا الوصّب الذي يعُوق التسل في الغالب» بهذا cll‏ الخالف لغرض الطبيعة 
— كما هو واضخ — ما كانت عندنا شكولاتة ولا دودة قزمز. 

ومما Bash‏ أيضًا کون هذا المرض في قارتنا لا يزال LÓL‏ بنا کالجدل, فلما يعرفه 
الترك والهنود والفرس والصينيون والسياميون واليابانيون» ولكنه يوجد سببٌ يكفي 


۱ النبر: البيت الذي تَنضّد فيه الغلال والمتاع. 


۳۲ 





كيف لاقى گندید doles‏ القديم في الفلسفة .. 


لعرفتهم إياه بدورهم في بضعة قرونء وريثما Ai‏ ذلك نقول: إنه تقدّم Led‏ عجيبًا 
بينناء ولا سيما في تلك الجيوش العظيمة: المؤلّفة من مرتزقة صالحينء حَسَنِي BAN‏ 
يقرّرون مصير الدول» فيمكن أن يقال مع التوكيد: «إنه إذا ما اصطفٌّ ثلاثون ألف مقاتلٍ 
لخوض ¿Sy San‏ يقابلهم من الكتائب ما يشتمل على مثل هذا العدد من المقاتلة 
وُجد في US‏ من الفريقين نحو عشرين ألف مصاب HRS‏ 

ويقول گندید: «هذا Sal‏ عجیب. ولكن يجب أن تشفی». ويقول il‏ «كيف 
أقدر على ذلك؟ إنني لا أملك Lali‏ يا صديقيء ولا يتم Led‏ ولا حقن لانسان في جميع 
هذه الدنيا من غير أن يدفع Ale‏ أو من غير أن يُوجّد من يدفع dic‏ مالا.» 

وتحث هذه الكلمة كنديد» فیذهب ويرتمي على قدمي التعميدي المحسن إليه جاك. 
ويصف له ما صار إليه صديقه من حال وصفا مؤثرًا dá‏ فلم یتردد هذا الرجل الطيب 
في إيواء الدكتور ua‏ ويشفيه على نفقته. ولم يفقد بَنْعَلُوس في هذه المعالجّة غَيْر 
عين وغير أذن. 

وکان ینوس يني الط 26 العرفة cola‏ فة التحمیدیٌ جاك كمسا 
لدفاتره. ويمضي شهران فيُضطرٌ جاك إلى الذهاب إلى أشبونة من أجل آعماله التجارية, 
dah,‏ معه لرن ق السفينة, Js‏ له vaslis‏ كيف أن ن کل شيء Jad‏ عن آحسن 
ما يكون» ولم يكن جاك على هذا الرأي؛ فقال: Yo‏ بد من أن یکون الناس قد آفسدوا 
الطبيعة قليلًا؛ وذلك لأنهم لم یولدوا GES‏ فصاروا GUS‏ ولم يُعطهم Goll‏ مدافع من 
عيار أربع وعشرین؛ ولم یعطهم Gull‏ جرابًاء فصنعوا مدافع وحرابًا sl‏ بعضهم بعضاء 
واتتقطنم أن أشير إلى الافلاسات. والی القضاء الذي يقبض على آموال الفلسین لیِحرَمّه 
الداتنون.» 

se‏ الدكتور الأعور بقوله: «کان جميع هذا ضروریاء فعن الصائب الخاصة ينشأ 
الخير العام» وإن EE‏ فقل: إن الصائب الخاصة كلما A ua‏ 

a)‏ كان gard‏ أظلّم الهواءء وهبّت الرياح من جهات العالّم الأربع» فهوجمت 
السفينة بأفظع عاصفة إزاءً ميناء أشبونة. 


3 


۳۳ 


الفصل الخامس 


عاصفة وغرق وزلزلة» وما وقع للدكتور 
بنغلوس وكنديد والتعميدي: جاك 


لم يكن عند نصف المسافرين الخائرين من القوة ما يجرّعون معه حتى من الخطر؛ وذلك 
Igel‏ وت 
آمزجة da‏ فهرّت de‏ وجوه مختلفة, Lely‏ الخضف EN‏ فکان ues‏ ويستتفيت: وقد 
مُزّقت الأشرعةء وسرت الصواريء وخرقّت السفينة. وقد كان يعمل من یستطیع العملء 
ولا رى من یتفاهم ولا من یقود. وقد كان التعميديٌ على ظهر الرکب. فیساعد LE‏ 
على الادارة. ویضربه Ale‏ غضبان ضربًا شديداء ویطرحه على الألواح» ویصاب هذا 
لنوت برجفة عنيفة. فيسقط بها خارج السفينة. ويكون رأسه أول ما يسقطء ويظل 
Liles‏ متعلّقًا في قسم من الصاري ey all‏ جاك الصالح إلى مساعدته ويعينه على 
الصعود. 1 

وكان من الجهد الذي J‏ أن تدهور في البحر على مرأى من EN‏ الذي تركه 
يلك من غير أن يتفضّل حتى بالنظر ull‏ ویدنو گندید. poids‏ المحيسنَ إليه الذي ظَهَرَ 
ثانيةء والذي ابتلعه اليم إلى الأبد ويريد أن يلقي نفسه في البحر وراءه. ويمنعه الفیلسوف 
نوس من هذاء o‏ له أن خليج أَشُبونة كُوّن تکویتا خاصًا ليغرق فيه ذاك التعميدي. 

as‏ كان Gard‏ على هذا الأمر «البدیهی» انشقّت السفينة فهلك الجمیع. خلا 
بَنْعَلُوس وگندید وذاك An‏ الجافي الذي أوجب غرق التعميدي الفاضلء ويوفق هذا 
اللئيم للسباحة حتى الساحل الذي Lod‏ إليه یوس وگنیید على لوح. 

ويعود إليهما gar‏ فيسيران نحو أشبونة» وقد بقي عندهما من الدراهم 
القليلة ما LIS‏ يرجُوَان معه أن 5 من الجوع بعد أن Lila‏ من العاصفة. 


كنديد 


ولم تكن أقدامهما تطأ مدينة أشبونة باکیاین ذلك انعم عليهماء حتى شعرًا بزلزلة' 
تحت خطواتهماء ويرتفع البحر فائرًا في الیناء. ويحطّم SLU‏ الراسيةء وتغطّي الشوار ع 
والميادينَ العامة زوابعُ من اللهب والرّمادء وتنهار البیوت. وتسقط السْقّف على الأسس, 
وتّفرّق الأسسء وينسحق تحت الأنقاض ثلاثون Gil‏ ساكن من كل bur‏ وجنس» ويقول 
املاح وهو يَصفر مقسمًا: «يوجد ما da‏ هناء» ويقول بَنْعَلُوس: Lo»‏ يمكن أن يكون 
السبب الكافي لهذا الحادث؟» ويصرخ كَنْدِيد قاتلًا: «هذا آخر أيام الدنيا!» ويركض الاح 
من قَوْره بين الأنقاضء ويقتحم الوت Ús‏ عن المال» ويجد le‏ ويقبض dale‏ ويثمّل 
وينام مخمورًاء ويشتري al,‏ آلطاف أولٍ فتاة يلاقيها فوق أنقاض البيوت الهدومة 
وبين الحتضرین والوتی» ومع ذلك فقد جرّه ayi‏ من 42S‏ وقال له: «ليس هذا Las‏ 
صالكا L‏ صاحبی» وآراك غافلة عن gall‏ العام ul Ls‏ الأوقاك»» ویجیب CMM‏ عن 
هذا بقوله: «يا لْقرد. إني Gish‏ وقد ولدت في بتافياء ودُسْتْ الصليب al‏ مرا" في 
رحلاتي الأربع إلى اليابانء auld‏ بالرجل الذي She‏ بحقك العام.» 

os‏ بعض الشظایا من الحجارة walk‏ فانبطح ل الشارع» وشتر بالأتقاض, 
فقال soup hE‏ «آه! أحضر قلیل خمر وزیت. فأنا آموت». فأجاب بَنْعَلُوس بقوله: «لیست 
ode‏ الزلزلة rk‏ جدیهاء فلقد عانت مدينة ليما بأمريكة عَين الهرّات في العام الاخي, 
وتنشاً ذات العلولات عن ذات hall‏ ولا ریب في وجود سلسلة من الکبریت تحت الأرض 
بين ليما وأشبونة.» 

ويقول گندید: «لا شيء أكثر احتمالًا من هذاء ¿Sly‏ بالله عليك أن تحضر لي قليل 
زیت وخمر»» ويجيب الفيلسوف قائلًا: Ley‏ تعني بقولك: مُخْتَمّل؟ فالأمر ثابت عندي». 
ويفقد nu‏ شعوره. ويأتيه بَنْعَلوس بماء قلیل من عبن قريبة. 

ویجدان في الغد بعض الزاد بانسیابهما بين الأنقاض فیقوّمان به بعض أوّدهماء 
ثم یعملان كالآخرين في التژویح عن الأهلين الذين GSS‏ من الموت» ومما حدث أن بعض 
الواظتین il‏ آعادافم tas Ll] (gala‏ او ما ys‏ :مكل هتم N‏ 


۱ وقعت زلزلة آشبونة في الیوم الأول من نوفمبر سنة (a) 1V00‏ 
" كان الیابانیون یحملون مواطنیهم الذين یخدمون gal‏ الهولندیین ببتافیا على jugó‏ الصلیب؛ لیثبتوا 
آنهم لیسوا على دين سادتهم» فجعل piled‏ هذا شاملا للهولندیین أيضًا. (م) 


۳۹ 





lis خبزهم بدموعهم. بيد أن‎ Golly ما كان الضيوف‎ GES كان الطعام‎ dei 
على غير ما تم‎ Sail الأمور لم تكن‎ e ألقى سُلواتا في نفوسهم عندما 365 لهم‎ 
جميع ما حدث هو أحسن ما يكون؛ وذلك لأنه إذا وجد بركانٌ‎ GY وقد قال لهم: «وذلك‎ 
في أشبونة لم يمكن أن يكون في مكان آخر؛ وذلك لأن من المحال أن تقع الأمور في مكان‎ 
۱ غير الذي وقعت فیه؛ وذاك لأن کل شيء حسنٌ.»‎ 

sags‏ بجانبه Joy‏ آسود قصير موظّف cal‏ محكمة التفتیش فتناول هذا الرجل 
الکلام وقال بأدب: «یظهر أن هذا السید لا يؤمن بالخطيثة Aube‏ فإذا كان كل شيء 
عل آحسن ما يكين نم کی مالک ولد ولا كرا 

ویجیب Gols sushi‏ آعظم من ذلك إذ یقول: «آطلب عفوك متواضعًا يا صاحب 
اسعانة lly‏ ان aly‏ اسان ll‏ ضمن ls Gralla Qual‏ 
ویقول الوظف: Yh‏ تعتقد الارادة آیها السید؟» ویقول بَنْعَلُوس: «عفوّا يا صاحب 
السعادةء يمكن الارادة أن تکون مع الوجوب GI‏ فمن الوجوب أن نکون ذوي اختیار؛ 
وذلك لأن الارادة المقدّرة ...» Chay‏ كان gls‏ في وسط US‏ أشار الوظطف يرأسه إلى 


خادمه المسلّح الذي كان يصب له ad‏ بورتو أو أوبوزتى. 


۳۷ 


كيف صدر حكم تفتيشئْ رائع لنع الزلازل 


وكيف جلد كنديد على یه 


لم das‏ حكماء البلد - بعد الزلزلة التى قضت على ثلاثة أرباع أشبونة - وسيلةٌ أشد 
فا pi‏ وقوع خراب شامل من مخ اكه حكمًا تفتيشيًا' رائعًاء فقد قضت جامعة 
GL Gale‏ منظر أناس قليلين يُحرّقون بالنار في احتفال nS‏ ينطوي على Zu‏ مضمون 
يمنع الأرض من الاهتزاز. 

وکان قد قبض على رجل من بسقاية ÉS‏ تزوجه بشبینته» وعلى Ga‏ من البرتغالء 
آکلا فرخة مع نع شحمهاء ويقيّد الدکتور u‏ وتلمیذه گندید بعد الغداء GE‏ 
الأول لأنه تکلم» ويقيّد الآخر GY‏ استمع له glow‏ استحسان. ويوضع الاثنان على انفراد 


وی -م 


في las‏ باردین إلى LL‏ في منزلين لم HSS‏ بالفمس قط. 


وتمضي ثمانية أيام فیلبْسان ثوبين Casts an‏ رأساهما بتاجین من ورقء فأما 
تاج كلايد وثوبه GUIS‏ بلهپ مقلوب وبشیاطین لا آذناب لها ولا مخالب Lily‏ شیاطین 
تعلو فدَوّو مخالب وآذتاپ لهپ مستقیم. 

ويسيران في موكب Lu‏ على هذا الوجه. ويستمعان لوعظ Ago‏ جدًّا تعقبه موسيقا 
Lu‏ جميلة. slay‏ گنبید على له مع الإيقاع في أثناء الإنشاد» Gaby‏ البسقائي 


' كان هذا في ۲۰ من يونيو سنة ۰۱۷۰۹۲ (م) 





كنديد 


والرجلان اللذان لم يريدا أن SSL‏ شحمًاء ويُشنق َنوس على خلاف العادة» وفي اليوم 
ذاته تزلرّل الأرض ae dae‏ صوت هائل." 

ويقول کندید في نفسه مذعورًا Gila‏ را مضطربًا Gale‏ مرتجفا: «إذا كان هنا أحسن ما 
يمكن من العوالم. فما تكون Allgall‏ الأخرى؟ sald 551 EN‏ على Gall‏ 35 فلقد ball‏ 
عند البلغار» ولکن يا أسفا عليك آیها العزیز بَنْفَلُوسء يا عظم الفلاسفة! Ss‏ يحب 
أن آراك مشنوقا من غير أن أعرف السبب؟ با أسفًا عليك أيها التعميدي العزیز الذي هو 
أطيب الناس! أوَكانَ يجب أن تغرق في الميناء؟ ذا اشفا Sau tad okie‏ التي 
هي 853 الفتيا ت! SIG‏ يجب أن ar‏ بطنك؟» 

a‏ ولع يكذ تخي تفس A ale‏ مضروبًا على ll‏ مغفورًا له مبارگاء 
وکان ذلك حینما دنت منه امرأة ns‏ وقالت له: ESE‏ يا ولدي واتبّعني.» 


۲ والواقع أن هذا حدث في ۲۱ من دیسمبر سنة ۰۱۷۰۵ (a)‏ 


۶۰ 





الفصل السابع 


كيف ió‏ عجوز بكنديد 
وكيف و جد من كان يحبٌ 


لم يتشجّع bi aS‏ ولكنه تَبِعَ العجوز إلى do‏ فتعطيه وعاء مَرهم لك نفسه. 
تترك له ما یأکل ویشرب. وثربه فراشا ضعا نيما یوجد بجانبه كوي کامل» وتقول 

له: Ko‏ واشرب is‏ وکن في 332 عذراء اوكا ومولانا القدیس آنطوان البادُويّ ومولانا 
القدیس جاك ¿Es‏ وسأعود (ASE‏ 

ویستمر uk HSS‏ من كل ما رأى وما قاسی. وأكثر من هذا dbs‏ من إحسان 
العجوز. فيريد أن يقبّل يدهاء فتقول: «لیست يدي هي التي يجب أن تقبّل. سأعود غد 
e‏ نَفسَك «Ady By earth‏ 

أكل ندید ونام مع جميع تلك المصائب» وفي الغد تأتيه العجوز بالفطورء وتكشف 
عن ظهْره وتذلکه بمرهم GST‏ ثم تأتيه بالغداء» ثم ترجع إليه مساءًء جالبة العشاء له» 
ولا كان اليوم التالي انك olds‏ الأعمال dl‏ وما فتئ گندید يسأل: «من آنت؟ من الذي 
ألهمك هذا الصلاح البالغ؟ GLEE Gi‏ يمكنني أن أقابلك به؟» 

ولا تجيب العجوز الصالحة عن ذلك بثيء. وتعود مساءً من غير أن تكون جالبة 
¿Lie‏ وتقول له: «تعالَ معيء ولا تنطق بكلمة»» وتأخذه من ذراعه» وتسير معه في 
الحقول المجاورة نحو رُبع ميل ویّصلان إلى منزلٍ منعزل DISS‏ بحدائق وقنوات» وتقزع 
العجوز بابّا صغيرًا ás‏ وتأتي بگندید من Gow a‏ إلى غرفة Ka‏ وتتركه على 
مُتکاً من دیباج» وثقلق GLI‏ وتنصرف. ويظن كَنْدِيد أنه plas‏ وتتمثل له Sle‏ حلمًا 
مرا ؤيرى السافة الا ره كلما dl‏ 





وتظهر العجوز من فورها Bye‏ آخری. وكانت u‏ بمشقة Spal‏ مرتعشة مبرقعةٌ 
ذات قامة رائعة وذات جواهر ساطعة. وتقول العجوز لكَندِيد: «ارفع هذا البرقع». ويتقدم 
الرجل الشابء ويرفع البرقع gio‏ يا لها من ساعة! يا لها من مفاجأة! يظن أنه يرى 
الآنسة کونیفوند. لقد رآها as‏ هي هي. وتخور قواه. ولم يستطع أن ينطق da,‏ 
ويقع على قدميهاء وتقع کُونیغوند على المتكأء gis‏ الخجور. وان sy‏ ويعود 
إحساسهما إليهماء ويأخذان في الحدیث. وأول ما صدر عنهما AUS‏ متقطع وأسئلة وأجوبة 
متداخلة وتنهُدات وعَبّرات وصیحات. وتوصيهما العجوز بأن يكونا SE‏ ضوضاء. وتََعُهما 
وحدهما. 


EN 


ويقول گندید: «ماذا؟ آآنت؟ لا تزالين حيةً! أجدك في البرتغال! إِذَنْ لم lui‏ لم 
ERSTE Te‏ خلافا لما رواه لي الفيلسوف بَنْقَلُوس موَکدّا.» 

وتقول کونیغوند الحسناء: «أجلء لقد وقع ذلك» غير أن هذين الحادثين لا يُفضيان 
إلى الموت في كل وقت.» 

- «ولكنء ألم يُقتل أبوك Selly‏ وتقول کُونیفوند ASL‏ «بلىء لقد قتلا.» 

- «وآخوك؟» 

ra We «لقد قتل‎ - 

Alyy -‏ آنت في البرتغال؟ AS,‏ علمت آننی في هذا البلد؟ وبأية مغامرة غريبة 
أوجَّبت سَؤْقي إلى هذا النزل؟» ۱ 

ا «سأقص elle‏ جميع día‏ ولكنه يجب قبل أن أفعل هذا أن تثبتني 
بجميع ما وقع لك منذ القبلة البريئة التي ge WEL‏ وها تلقيكه عن رکا 

ويطيع گندید مع احترام Gree‏ وعلى ما كان من اضطرابه» ومن Bud‏ وارتجاف 
في صوته, وعلى ما بقي من ألم في o‏ فإنه قصّ عليها - بأبسط ما يمكن - جميع 
alle‏ منذ افتراقهما. ۱ 

وترفع Ss‏ عينيها إلى السماء. mean‏ 
des‏ موت See‏ بهذه العبارات كَنْدِيدَ الذي لم تفثه )23 كلمةء والذي كا 


¿Y 


الفصل الثامن 


«كنت في سريري» وكنت dl‏ نوما عميقًا عندما شاء Goll‏ أن يرسل البلغار إلى قصر 
ذدر تِنْ ترُنكء إلى قصرنا الجميل هذاء فذبحوا أبي وأخيء وقطعوا أمي a G5) G5)‏ 
بلغاري بالغ من الطول ست آقدام» أنني Es‏ صوابي عند هذا النظر, فأخذ يغتصبنيء 


$ ها 


rl E 


فعاد Y]‏ بهذا صوابي» واسترددث بهذا مشاعري» Crud‏ وهجت» وعضضت وخمشت. 
وأردث ¿e ai‏ هذا البلغاري الطویل غير عارفة oh‏ ما حدث في قصر آبي كان من 
العادة. ويطعنني هذا البهيمي في خاصرتي الیسری بسکین Babs‏ لا یزال «Gal L958)‏ 

فقول NS all‏ ورا e‏ انحو أن ارف هه اوه 

MEDES‏ ولکن وال الحدیک.» 

re 

aj‏ بين طرق قصتها ly‏ يأتي: «ويدخل BE‏ بلغاري» ويراني delo‏ ولم يرتبك 
الجندي» ويغضب القائد من قلة احترام هذا البهيمي «al‏ ويقتله على جسميء ثم يأمر 
بضمد جرحيء ويأتي بي إلى معسكره أسيرة حربء وكنت أغسل ما عنده من قمصان 
Alla‏ وكنت أطبخ له. ويجدني جميلة dia‏ ويجب أن digs plas‏ ولا آنکر أنه كان 
حسن القوام أبيض الإهاب ses‏ فإذا عدوت هذا وجدته قليل الذكاء قليل الفلسفة» ومن 
الواضح أنه لم Li‏ من قبل الدکتور بتغلوس. وتمضي BAG‏ آشهر فینقد duos‏ ماله 
وتعافني نفسه» ويبيعني من يهودي اسمه دون LE]‏ الذي كان يتاجر في هولندة 
والبرتغال ويحب النساء بولع» ويتعلق هذا اليهودي كثيرًا في ولكنه لم یقدر على الفوز 
بي» فقد AST GE‏ من مقاومتي الجندي البلفاري» فقد تُغتصّب المرأة الصالحة Bye‏ 
ولكن فضیلتها تثبّت بهذاء وقد تى اليهودي بي إلى هذا النزل الريفي الذي تراه ليتغلّب 


كنديد 


علي وقد كنت أعتقد حتى ذلك الحين أنه لا شيء على الأرض رائعٌ كقصر دنر تِنْ تنك 
فزال وهمي.» 

«ويراني قاضي التفتيش الأكبر في القَدّاس ذات یوم. ویْحدّق dS Yl‏ ويرسل مَنْ 
yal,‏ أنه يريد أن يكلّمني في أمور سرّية» des‏ بي إلى قصره. وأخبره عن أصيء 
ويقول: إنه لا يناسب مقامي مطلقا أن أكون elle‏ يهودي» ويقترح de‏ دون إِيسّاشار 
أن يتنرّل عني لسیادته. ويكون دون Gate Ll!‏ للبلاط نافذا فلا يوافق» ويهدده 
ذاك القاضي SA,‏ تفتيشي. وأخيرًا يخاف اليهودي فيعقد صفقة أكون بها مع النزل 
ملگا للاثنين» فتكون أيام الاثنين والأربعاء والسبت لليهوديء وتكون أيام الأسبوع الأخرى 
لقاضي التفتيش. وقد مضت ستة آشهر على هذا العهد. ولم CAE‏ الأمور من غير نزاع. 
فمما يحدث في الغالب ألا يُقطّع في کون ليلة السبت أو ليلة الأحد خاضعةٌ للشرع القديم 
أو الشرع الجديدء Lely‏ آنا فقد قاومت كلد الشرعين حتى CM‏ وأظن أن هذا سبب بقائي 
محيوية دائمًا.» 

«ثم راق مولانا القاضي أن ینفذ حكمًا Gass‏ دفعًا لآفة الزلازل. وتخويقًا لدون 
Lal!‏ فشرّفني بالدعوة إلى ذلك. وقد dade Y Sel‏ رائم. وقد قُدّم إلى السيدات بعض 
الرطبات بين lá‏ والتنفیذ» ¿y‏ أنه اعتراني ارتجاف عندما oul‏ إحزاق. ذينك 
اليهوديين» وذاك Gu‏ الصالح الذي تزوج شبینته. ولكن يا لَشدَّة ما أصابني من 
دهشة Eis‏ واضطراب عندما رأيت You‏ يشابه وجه بنْغلُوس في ثوب o‏ وتحت 
تاج! وقد فَرَحْتُ ue‏ ونظرت بدقة فرأيت ai‏ فخارت led‏ ولم IA IST‏ شعوري 
حتى Sul,‏ عاريًاء فكان بهذا تمام اشمتزازي وذعري My‏ وقنوطي, وأقول لك - Sally‏ 
أقول: إن إهابك أشد بياضًا مع حمرة من إهاب صاحبي القائد البلغاري» وقد ضاعف هذا 
„Bill‏ جميع ما كان يسحقني edly‏ من الشاعر» وقد صرخث وقد حاولث أن أقول: 
Gor‏ أيها البرابرة!» غير أن الصوت (GLE‏ وكانت SE fo‏ لا تجدي نفعًا لو صِحْتُ. 
ولا تم Yo die‏ أَليَيّك قلت في نفسي: ما الذي جاء بالحبيب گندید وبالحكيم «بثغلوس» 
إلى آشبونة. حتى o‏ أحدهما مائة Bald‏ وحتى Gi‏ الآخر بأمر من مولانا قاضي 
التفتيش الذي dEl‏ محبوبته المفضّلة؟ ولذا يكؤن بتْعَلُوس قد خادعني بقسوة عندما كان 
يقول لي: إن كل شيء في العالم يسير على خير ما يكون.» 


¿M 


قصة کونیغوند 


«وأكون مضطريةًٌ حائرةً خائرةً تارةء وأكاد أموت ضعقًا تارةً أخرىء ولا غروء فقد 
545 رأسي بقتل أبي وأمي وأخيء وبتطاول الجندي البلغاري البغيضء وطعنه Gh!‏ 
بالسکین» وباسترقاقي وطهايتي وبالقائد البلغاري» وبدون EL]‏ الکریه. وبقاضي 
التفتيش القبیح. وبشثق الدکتور بنْغلُوس» وبنشید «ارحمني» GC‏ الذي كنت A‏ 
على أليَبْك في أثنائه. ولا سيما تلك القبلة التي منحتّك إياها GIS‏ الحاجز في آخر یوم 
رأيتك فیه» وأحمّد الله الذي ردّك Ql‏ بعد ابتلاء reals AS‏ عجوزي ob‏ تغتی eb‏ وبأن 
تجيء بك إلى هنا عند قدرتها Yo‏ ذلك. فتجید تنفيذ وصيتيء وأجد BU‏ تفوق الوصف 
بان ا Al A A‏ جرا دیا وشهوة الا 
493 عندي, فلنبدأ بالعشاء.» 

ويجلس الاثنان حول BN‏ ويعودان بعد العشاء إلى ذلك المتكأ الجميل الذي تكلمنا 
عنه. ويكونان عليه عندما وصل السنيور دون إيسّاشار الذي هو sol‏ صاحبي النزل, 
فاليوم يوم السبت. وقد حضر ليتمتع بحقه. ويُعرب عن ناعم حبّه. 


¿V 


الفصل التاسع 


| ماوقع لكونيغوند وكنديد 
وقاضي التفتيش الأكبر ولليهودي 


كان LALLY‏ هذا ne Gil‏ شوهت في ate‏ منذ إسارة بابل» وقد قال: «ماذا؟ 
عاهرةً الجلیل, ألا يكفي قاضي التفتيش؟ أيجب أن يقاسمني إياك هذا النذل LAT‏ 

ويشهّر وهو يقول هذاء خنجرًا sb‏ كان ن لا يفارقه مطلقاء وذلك من غير أن soe‏ 
أن ن خصمه ¿Liso‏ وینقض على گنیید. a‏ أن هذا الفشتقالي الصالح كان قد تسم سيقًا 
LL,‏ من العجوز مع الثوب الکامل» ويشهّر السيف مع ما فطر de‏ من ple‏ ویجندل 
الإسرائيلي مقتولا عند قدمّي کونیغوند الحسناء. 

وتصرخ قائلة: «أيتها القديسة العذراء ما يحدث لنا؟ Jay‏ قتل في منزلي! لو جاءت 
الشرطة لهلكنا.» 

ويقول گذديد: «لى لم GLAS‏ بنْغلُوس لأحسن النصح لنا عند هذه الورطة, فقد كان 
فيلسوفًا Lake‏ ودعينا نستنصح العجوز بسبب افتقاده.» 

وكانت العجوز بالغة الحذر» وكانت تبدي رأيها عندما فتح ZU‏ صغیر, ققد ls‏ 
الساعة الأولى بعد منتصف alll‏ وبدأ يوم الأحد الذي هو Gold‏ بمولانا قاضي التفتيش, 
ويدخل ويرى المضروب على Gul‏ گذدید شاهرًا سیفاء ويرى قتيلًا مطروحًا على «EN‏ 
ويرى SAL‏ مذعورةء ويرى العجوز وهي تبدي نصائحها. 

وإليك ما دار Eg‏ گندید في تلك الدقيقة. وإليك طراز تفكيره: «إذا ما طلب هذا 
الرجل القديس Bye‏ أوجب تحريقي لا محالة. وهو يمكنه أن يصنع مثل هذا بکونیغوند. 
وقد Ass‏ بجلدي غير راحم» )33 منافسي, ولا أجد معدلا عن قتله. ولا سبيل إلى 
التردد.» 


كنديد 


وكان هذا الحكم > سريعًاء ولم يترك گندید لقاضي التفتيش من الوقت ما يخرج 
فيه من ads‏ فبقرّه من طرف إلى طرفء ورماه إلى جانب اليهودي. 

وتقول کونیفوند: «هذه ورطة أخرىء لا أمل في الخلاص» لقد حاق بنا حرمان 
الكنيسةء لقد ode‏ ساعتنا الأخيرة» كيف حدث أن col - SEE‏ الذي ولد وديعًا ls‏ — 
Ése‏ وأسقفًا في دقيقتين؟» 

ويجيب گنديد بقوله: «آنِسَتي الحسناء. إذا كان الرجل عاشقًا غيورًاء وإذا a‏ من 
قبل محكمة التفتیش, صار غير ذي وغي.» 

وهنالك تناولت العجوز الحديث elas‏ «يوجد في الإسطبل ثلاثة أفراس أندلسية 
Lese de pis‏ فليُعدّها الباسل گندید» ويُوجّد عند السيدة Ile‏ وألماس» فلنركب على 
عَجَلِء وان كنث لا أستطيع القعود على غير all‏ ولنذهبٌ إلى قادس حيث Jarl‏ جو في 
الاه وا من A‏ آن سافرق طراوة الليل ++ 

Ee‏ كَنْدِيد الأفراس BUN‏ وسار مع gi‏ والعجوز ثلاثين Les‏ من غير وقوف. 
وبَيْنَا كانوا ching gaits‏ جماعة القديسة هِرْمُنْداد إلى البیت» فدُفن المسنيور في كنيسة 
all all, atl,‏ $ محل القمامة. 

وقد وصل گذديد وگونیفوند والعجوز إلى مدينة آفاسینا الصغيرة الواقعة بين جبال 
مُوريناء وقالوا في إحدى الحانات ما يأتي. 


الفصل العاشر 


كيف وصل كنديد وكونيغوند والعجوز إلى 
قادس فى كرب شديد, وكيف آنحروا 


قالت ASL y‏ «من استطاع أن يسرق مالي وألماسي إذن؟ ومن أي شيء نستطيع 
أن نعيش؟ وما نصنع؟ وأين نجد قضاة تفتيش ويهود يعطوننا بدلا منها؟» 

وقالت العجوز: «واها! أشتبه كثيرًا في أب محترم من الفرّنسسكان نام أمس في ذات 
et se‏ نبو ان و ول us‏ 
مرتین. وغادرها قبلنا بوقت طويل.» 

وقال گندید: «آه! لقد أثبت لي بنغلوس الصالح غالبًا أن متاع الدنیا مشترك بين 
جميع الناس؛ وأن ن لكل واحدٍ Lis‏ متساويًا فيهء ولا بد من ا ن یکون هذا الراهب قد ترك 
لنا ما 2 به رحلتنا وَفْقّ هذه البادی؛ N daly‏ 535 عندك شي يا کونيخوندي الحسناء؟» 

فقالت: «ولا فلمن.» 

وقال کندید: lago‏ علینا أن نصنم؟» 

وقالت العجوز: o‏ فرسًاء وسأكون رف الانسة. وان كنث لا أستطيع أن al‏ 
على غير اليه واحدة» وسنصل إلى قادس.» 

Ws‏ في الفندق رئيس دير GE‏ فشرى الفرس بثمن بخس» ويمر گندید 
gts‏ والعجوز من لوسينا وشيلًا ولبريكساء ويصلون إلى قادس في آخر الأمرء وكان 
يُجهّز أسطولء وكانت تجمّع كتائب لتأديب الآباء اليسوعيين المحترمين في البراغواي» حيث 
لهم بإثارة إحدى paras‏ على مَلِكَيْ إسبانيا والبرتغال بالقرب من سان ¿BES‏ 
Lary‏ أن گندید كان قد خدم لدى GLAM‏ فإنه قام بتمرين Gab‏ أمام SE‏ الجيش 
الصغير فظهر رشيقًا سريعًا ماهرًا زاهيّاء فأعطي قيادة كتيبة من LAL‏ وها هو ذا قائد 


كنديد 


le‏ ويبحر مع الآنسة کُونیغوند والعجوز وخادمَين والفرسَين الأندلسيّين اللذين كا 
مْلِكُهما قاضي البرتغال التفتيشي الأكبر. 

ويقومون في أثناء سياحتهم البحرية بمناقشاتٍ كثيرة حول فلسفة البائس بِنُغلُوس, 
فيقول گندید: «نحن ذاهبون إلى Sy AT alle‏ شيء في هذا العالم حسن لا ریب. وذلك 
مع الاعتراف بإمكان الأنين De ls‏ د في عالمنا روحًا «Gary‏ 

وتقول کُونیغوند: «أحبك من جميع قلبي» ولكن مع بقائي نافرة من جميع ما Ed,‏ 
وما «gb‏ 

ويجيب گندید: «سيسير كل شيء سیر حستاء والآن يُفضّل 555 هذا العالم الجديد 
على بحار ووا فهو أكثر سكوناء ورياحه أكثر GLE‏ ولا مراء في أن العالّم الجديد 
خيرٌ ما يكحن ين او 

وتقول کُونیفوند: «حقّق الله ذلك! ولكنني بلغت من البؤس الهائل في عالّمي ما أغلق 
فوادي معه دون الأمل تقرييًا.» 

وتقول العجوز لهما: «آنتما تتوجّعانء آه! إنكما لم تبلُوَا من الصائب ما Sb‏ 

واد a‏ وجنات هذه المرآة الطيية aso ás Gs‏ آنا 
كانت أشد بؤْسًا منهاء وقالت: «آه! يا حاضنتيء لا أجد ما يمكنك أن تفوقيني به ما لم 
يكن قد اغتصبك بلغاريان» وما لم تكوني قد طْعنت ra‏ سكين في البطن. وما لم 
يكن قد هُدم لك قصرانء وما لم يكن قد JSS‏ لك أبوان وأمّان على مرأى منك» وما لم يكن 
قد Be‏ لك عاشقان we‏ وإلى هذا أضيفي 5%( ولذت نارونة من اثنين وسبعين 
be‏ من أجيال الشرف. فصرث طاهية.» 

فأجابت العجوز: «أنت لا تعرفين أصلي أيتها الآنسةء ولو e‏ على استِيء لم 
تقولي الذي قلتهء ولأُرت حُكمّك.» 

‚le‏ هذا القول he‏ للاطلاع Y IL‏ نفس ll‏ وکیید. ally‏ ما قالت 
العجوز. 


oy 


الفصل الحادي عشر 


قصة العجوز 


«لم تكن عيناي في كل وقتِ 42582 أجفانهاء محاطة بلون القرمزء ولم يكن أنفي ul‏ 
ذقني في كل حين» ولم أكن خادمةٌ lo‏ فأنا ابنة البابا ABU‏ العاشر' وأميرة بالشتريناء 
وقد oth‏ حتى الرابعة عشرة من is‏ في قصر لم تكن جميع قصور باروناتكم GUY‏ 
لتصلح أَصَابِلَ له. وكان sal‏ ثيابي Gal‏ من جميع روائع فستفالية. وقد dejes‏ في 
روعة وألطافٍ وألعيات بين النعيم والاحترام «Ja‏ وکنت آوحي بالفرام» وكان جيدي 
يتكون - ويا له من جید - أبيض Was EEE‏ كجيد فينوس دوميديسيسء ويا لهما 
من عیتین! ويا لها من أجفان! ويا لهما من gl‏ أسودين! ويا لنار اللامعة في حدقتيّ 
إذ تمحو بريق النجوم. كما كان يقول لي شعراء الحي! وكان النساء اللائي il‏ 
تيابي ويَخْلَعُنها عني يقَعْن في وَجْدِ حينما يَنْظْرْن Y)‏ من الخلف ومن الأمام» وكان جميع 
الرجال 49853 لو یقومون مقامَّهنّ.» ۱ ۱ 
«وقد ER‏ خطيبة لأمير LAL‏ کرّارّا الحاکم. ويا له من آمبر! لقد كان Als Lo‏ 
وکان Ines‏ على الحلم. مفطورًا على الظّرف. وکان يتّقد GIS‏ ویحترق غرامًاء وکنت 
cid. SES sido]‏ اوه Litas ds.‏ 
il‏ واستمرت cal‏ ودامت «al‏ واتصلت الروایات الوزلية وکانت إيطالية La pols‏ 
تضع من القصائد في سبيلي ما لم آرض بواحدة منهاء وکنت بالغة dele‏ سعادتي حینما 
ds‏ آميري مركيزة Syne‏ صاحبة له إلى تناول الشكولاتة في منزلهاء فقد مات في أقل 


۱ انظر مقدار ما في ذلك من حذر المؤلف» فلم يوجد بين البابوات ما سمي «آوژبان العاشر» حتى الآنء 
وانما خشي المؤلف أن تنب ابنة غيرٌ شرعية إلى آحد البابوات العروفین. (م) 





كنديد 


من ساعتين بتشنجات هائلة» ولكن هذا ليس سوى أمر تافه. فقد أصيبت (col‏ بقنوط 
وآمي - وان كانت دوني حزّا - آرادت أن velas‏ إلى حين من مكان مشئوم بذاك 
القدار, وکانت لها رض رائعة بالقرب من ASE‏ فأبحرنا على مركب Goals‏ 82 کهیکل 
القدیس بطرس days‏ وینقض علینا قرصان من ساله ویصل ailing all‏ جنودنا عن 
آنفسهم کدفاع جنود الباباء فیرکعون ¿gig ras‏ آسلحتهم. طالبين إلى القرصان أن 
یقوموا بصلاة الغفران عند الوفاق.» 

«ویُعرّون من فورهم كالقردة كما eje‏ آمي ووصائفنا وکما عُرّيتَ» ومن الأمور 
التی تثبر العجب dope‏ تعرية هوّلاء السادة للناس, ولکن آکثر ما آدهشنی هو ادخالهم 
Kuso}‏ ال مکان قينا جمیکا لم نکن — نهن التساء — fal‏ نينا یس فیه غیر آتاپیب 
اللحقنة, ولاح lia J‏ العمل بالغ الغرابةء وهذا ما نحکُم به في كل أمر عندما نخرج من 
بلدناء ولم di‏ علمت أن هذا ¿dy‏ ليُرى هل WER]‏ ألماسًا هنالك ره ¿al Bal‏ 
منذ زمن لا 4585 dsl‏ بين الأمم التمدنة التي تجول على البحرء وقد عَلِمْتُ أن هذا لا 
يفوت فرسان مالطة ill‏ مطلقاء عندما يأسرون KS‏ وتركيّاتِء فهذا قانونْ ss‏ لم 
sais‏ 

«ولا أحدّثكِ مطلقًا عن مقدار القسوة في جلب أميرة فتاة أسيرةً مع أمها إلى AE‏ 
ويمكنك أن تتمثلي Ley‏ فيه الكفاية ما كان علينا أن نعاني في السفينة القرصانية» وكانت 
آمي لا تزال بالغة الجمالء وكان لدى وصاففنا ولدى خادمات is‏ أيضًا من الفتون 
ما یتعذر وجوده في جميع إفريقيّة. وكنثُ AGL‏ وکنت عين الجمال» وکنت عين اكلاحة 
Ugh ais,‏ ولم أَيْقَ هکذا Ge;‏ طویلا. فقد اغتصب ¿ÚS‏ القرصان منى هذه الزهرة؛ 
التي كانت محفوظً لمیر LES LiL:‏ الحميل: وکان هذا الات dia ads‏ وکان یظن 
أنه ¿tias‏ بهذا شرا Lake‏ والواقع أنه وجب آن أكون — مم السيدة آميرة بایشترینا 
— من القوة ما نقاوم معه جميع ما Gab‏ به حتی بلوغنا مَرّاکش! ¿Sly‏ لننتقل» فهذه 
الأمور من الشیوع ما لا تستحق أن تذكر معه.» 

«وکانت AI‏ غارقةٌ في الدم حين وصولناء فقد كان SS‏ من آبناء مولاي السلطان 
«إسماعيل» ۲ الخمسین da‏ فأدّى هذا إلى اشتعال خمسين ثورة بالحقيقة. ثورة بين شود 


(a) وسياسة.‎ Lal, ما عرّف العالم الإسلامي‎ ASÍ وقد كان من‎ ۱۷۲۷-٤١ Y 


oi 





قصة العجوز 


وشود. وثورة بين شود amy‏ وثورةً بين سُمر وسُمرء وثورة بين خلاسیّین وخلاسيّينء 
وکام ها لهب Laly‏ ف خی ایا 

«ولم IG‏ ننزل إلى البر» حتی ظهر سُودٌ من العصابة الُعادية لعصابة قرصاني كَيْما 
ee‏ وف كنا Waid ty y‏ يعد الان als‏ وق Kroll‏ 
من طراز لم 655 مثله ba‏ في أقاليم آوروبا. فليس لدی شعوب الشمال دم Las ¿Lo‏ فيه 
US!‏ ولیس عند هذه الشعوب من حدة النساء مثل ما هو ale‏ في إفريقيّة» ویظهر 
أنه یوجد لبن في عروق الأوروبيين» وأن ن Sly El‏ یجریان في عروق سکان جيل درن 
والبلاد المجاورة «al‏ وكان FE‏ بصولة الأسود والنمور وأفاعي البلد ليُعرّف من يُملِكنا. 
ويُمسك Sully to‏ من ذراعها الیمنی» ويُمسكها وکیل SÓ‏ من ذراعها الیسری. 
ويُمسكها جندي Garde‏ من إحدى ساقيهاء ويُمسكها أحد قراصيننا من ساقها «N‏ 
ويتجاذب JS‏ واحدة من بناتنا أربعة جنود في دقيقة واحدة تقريبًاء ويُخفيني (SUS‏ 
خَلّقَهء وکان ن يحمل سیفا بيده فیقتل به US‏ واحب يقاوم صولته. وآخیزا رأيت آمي وجمیع 
إيطالياتي clas‏ مقطْعات مذبوحات من SA‏ الغیلان الذين کانوا یتنازعونهن» Sy‏ 
جميع الأسارئ ورفيقاتي ومن قبضوا على هؤلاء» كما قتل جنودٌ وملّاحون وسُودٌ وسُمرٌ 
وبیض وخلاسیون, ثم JD‏ وأبقى Säit‏ على كتلة من القتلی» ومناظر مثل 
هذه مما يقع — كما هو معلوم — ضمن مساحة تزيد على ثلاثمائة فرسخ» وذلك من 
غير تركِ للصلوات الخمس التي آمر dems‏ بأدائها في كل يوم.» 

«وقد li‏ بمشقة كبيرة من جمع تلك الجثث الدامية الكثيرة المكدّسة» وزحفتٌ إلى 
أسفل شجرة برتقال عظيمة قائمة على طرف جدولٍ مجاورء وهنالك سقطتُ ذُعرًا وتعبًا 
ونفورًا Lily‏ وجوغاء ولم تلبث حوائّي المنهوكة أن سلمَت إلى شبات ناشئ عن غشيان 
أكثر مما عن اطمئنان. وكا كنت هه انان ف اروت وعدم الشعی 
بين الموت والحياة. آحسشث ضغطي بشيءء يتحرك على جسمي. ففتحت «gie‏ رت 
رجلا آپیض حسن اللامح یتأوه. ویقول من بين آستانه: «من البلاء أن یخلق الاتسان من 
خص ...»» 


so 
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الفصل الثاني عشر 


تكملة مصائب العجوز 


dogs gis‏ بسماع لغة وطنيء ولم أكن آقل LASS‏ بما كان ينطق به هذا الرجل من 
کلام. diols‏ بوجود مصائب آعظم من التي يتوجّع منهاء py‏ بکلمات قليلة عما 
Sul‏ من الفظائم. ثم lind She‏ فأخذني إلى بيت قريب» ووضعني على السریر. 
da elas MEL,‏ 
متي وانه لم یأسف مثل أسفه علی شيء Y‏ يستطيع dal‏ أن يغيده البه»» ومن قوله لي: 
«إنني ولدث بنابل حيث Gadd‏ ما بين ألفي ly‏ وثلاثة آلاف ولد في كل عام» ويموت 
بعض هؤلاء من ذلك» ويكتسب آخرون منهم صوتا أجمل من صوت النساء ويصبح 
آخرون حكامًا في الدول» وتتم هذه العملية 3 بنجاح عظیم. وقد GAS‏ موسيقيّ بيعة 
السيدة Spel‏ بالشترینا». «وأصرّخ قائلة: بيعة آمی!» ¿har‏ بات eee‏ نكا ادا 
أأنت تلك الأميرة الصغيرة التى Udy‏ حتی ul‏ من سنیهاء فکانت تنم على جمال 
كالذي آنت علیه؟» ۱ ۱ 

- «إنني تلك الفتاةء وقد Labs‏ آمي زا G5!‏ وهي تحت كتلة من القتلی على مسافة 
أربعمائة و من هنا ...» ۱ ۱ 

o iy»‏ عليه جميع ما aly‏ لي» وقصّ Yo‏ مغامراته آیضاء وأخبرني كيف 
uf Jud)‏ سلطان مزاکش من قبل lolas dls‏ لعفل معاهدة م lis‏ العاهل» Seed‏ 
وفقها ببارودٍ ومدافع وسفنء مساعدة له على استتصال تجارة النصاری الآخرين»» ویقول 


۱ هي البرتغال» وقد طلبت محالفة مولاي إسماعيل في أثناء حرب وراثة العرش الاسباني. (م) 





كنديد 


لي هذا Gad‏ الصالح: «لقد ols‏ بعلب وسأبون إلى سبتة. وسأعيدك إلى إيطالية, 
ومن البلاء أن يخلو الإنسان من خص . 

Sal,‏ له ذلك Ash‏ بكاء a otis‏ إلى الجزائر بدلا من أن يأتي بي إلى 
إيطاليةء ويبيعني من داي هذه الولايةء ولم ST‏ أباع حتى flail‏ بصولة في الجزائر ذلك 
الطاعون الذي طاف في أفريقيا وآسيا وأوروبا. أجل لقد cal,‏ زلازل ولكن هل cual‏ 
بطاعون أيتها الآنسة؟ وتجيب البارونة بقولها: «كلا»» وتقول العجوز مجيبةٌ: glo‏ كنت 
قد أصبتٍ ay‏ لاعترفت بأنه يفوق الزلزال gay‏ كثير الشيوع في أفريقياء وقد أصابني, 
وتمثّلي أي وضع تكون عليه ابنة للباباء GUL‏ من العمر خمس عشرة dio‏ فتُبتلى في 
ثلاثة آشهر بالفقر والأسرء els‏ سترها في كل يوم تقريبًاء وتشاهد تقطيع أمها أربع 
قطع» وتعاني الجوع والحرب. وتكاد تموت في الجزائر بالطاعون. ومع ذلك فإنني لم 
ا وانما جلك بالطاعون خضي ello‏ وجمیع من فى بلاط elias ¿ball‏ 

«ويباع عبید ill‏ عند انقضاء آول تلف آوجبه هذا الطاعون الهائل» فيشتريني 
تاجن ويأتي ڊ بي إلى تونس» ويبيعني من 225 آخر» فيبيعني هذا في طرابلس» ومن 
ظوانلتن أباع 3 سكي ومن الإسكندرية EL la ei‏ في SM‏ 


3 
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وأخيرًا أصير le‏ أغا الأنكشارية الذي لم pad‏ أن مر بالسفر للدفاع عن آزوف أمام 
الروس الذين كانوا يحاصرونها.» " 

«وكان هذا الأغا مغناجًا إلى الغاية. فأخذ معه جميع من في سرایه. LG y‏ نقيم بقلعة 
صغيرة daily‏ على شاطئ بالوس مثوتیدس (بحر آزوف)» ويحرسها ¿las‏ أسودان 
وعشرون جنديًاء Sse Ks‏ هائل من الروس فيقابلوننا بالثل. وتشلم آزوف إلى التحريق 
والتقتيل من غير أن يراغى جنس ولا عُمرء ولم EL‏ غير قلعتنا الصغيرة. وقد أراد العدو 
أخذنا بالجوع» وکان الأتكشارية العشرون قد آقسموا pue ye‏ الاستسلام Led LE?‏ 
انتهوا إليه من جوع مُتَنَاهِ حَمَلَّهُم على أكل US‏ خشية الحنث في يمينهم ولا انقضت 
)2 فلا E Googe‏ ال اب 

«وکان عندنا ما بالغ التقوی بالغ الحنان» فقام بوعظ «ail,‏ جعلهم 98( das‏ 
بألا یذبحونا LOLS‏ فقد قال: «اقطعوا Lull‏ فقط من کل واحدة من هؤلاء النسوةء فبهذا 


۳ كان هذا في ۱1۹1-۱1۹٩‏ م. (م) 


oA 





تكملة مصائب العجوز 


ترتعون؛ وإذا ما وجب أن تعودوا إلى ذلك ás‏ مثل ذلك لأيام» وسيرضى الرب عن des‏ 
عن pal‏ کهذا تخائون به».» ۱ 

«وکان الامام فصيمًا ie‏ فأقنعهم وتقصّی هذه العملية الفظيعة فيناء Lady‏ 
الامام بذات الرهم الذي یوضع للأولاد عقب ختانهم» ونوشك أن نموت جميعًا.» 

«ولم يذ الأنكشارية Geek‏ طعامهم الذي قدّمناه إليهم» حتی Las‏ الروس على 
سفن مستوية. ولم فلت GT‏ واحدٍ من ALS‏ ولم يَبْدُ من الروس أي انتباه إلى 
الحال التي US‏ علیها. ویوجد جرّاحون فرنسیون في كل مکان. وکان آحدهم ماهرًا جدًا 
Gas‏ بنا وشفاناء oly‏ أنسى مدى Sle‏ أنه طلب مني أمورًا بعد أن Sl‏ جروحي 
ee‏ مكل هذا الم مها A‏ 
من الحصارات. Gly‏ هذا هو قانون الحرب.» 

Sl Uy»‏ رفيقاتي قادراتٍ على المشي سينا إلى موسكوء فکنت Gu‏ بوياري 
جعلني بُستانيّتَهه وصار يجلدني عشرين مرة في كل يوم» ولكن las‏ أن هذا السنيور 
دب بالدولاب عند انقضاء عامين مع ثلاثين من البويار - وذلك بسبب اضطراب في 
البلاط - فقد Shite!‏ من هذا الحادث. Enya‏ وجاوزت جمیع روسية. وقضیت Cha}‏ 
طویلا خادمة في حانة بریفا ثم بژوستك وفسمار وليك وكاسّل add,‏ ولیدن ولاهاي 
وژوتزدام» وقد dd‏ البؤس والخزي غير صاحبة GH pal‏ واحدة» ذاكرةٌ دائمًا أنني 
apli les‏ احل لق ajusta lis Bas‏ 
sl ais tela a osas‏ 
على Jad‏ جمل obs‏ 45 على الأرض باستمرارء ومن نظر الإنسان إلى نفسه مشمكرًا 
مع تعلقه بنفسه. ثم Ze‏ ملاطفة الثعبان الذي يلتهمنا حتى يأكل قلبنا؟» 

«ولقد رأيت في البلدان - التي حملني الطالع على الطّواف فيهاء وف الحانات التي 
خدمت فيها - عددًا Lake‏ ممن كرهوا حياتهم» ولكنني لم أرَ بين هؤلاء غير اثني phe‏ 
وَضَعُوا lhe‏ لبؤسهم طائعین. أي: غير ثلاثة من الزنوج وأربعة من الإنكليز وأربعة من 
جنيف وأستاذ ألماني اسمه ژوبك." وأخيرًا pe‏ خادمة عند اليهودي دون إِيسَّاشارء 
فجعلني قريبةٌ منك يا آنستي الحسناء» وربطث نفسي بمصيرك» Spey‏ أكثر اكترانًا 


(a) .)١07595-١71/9( نفسه بطوعه‎ el Y 


0% 





كنديد 


لمغامراتك مما لخامراتي» وما كنت ei‏ حتى عن نكباتي لو لم تنخزيني قليلاء ولو 
لم OS‏ من العادة:ف المراكب of‏ تقكن قصص للتسلية. والخلاصة أنني أتمتع بالتجربة 
آیتها u‏ وأغرف العالّم» وروّحي عَنْ نفسك. فاجعلي كل راکب ado‏ عليك قصتهء 
A pgs EGE‏ بقل Seats Se‏ كان انكس الاين Sails‏ فى الندی ولیک 
رأسي أول ما تلقين.» 


الفصل الثالث عشر 


كيف اضطر کندید إلى الانفصال عن 
ER‏ ¿ العجوز 


Sirene erlernt 
يقصّ كل‎ ob شخص من مقامها وحسّبهاء وقد قبلت اقتراحهاء فألزمت جميع المسافرين‎ 
وک هلهم يقد الخو هام دنه ایو وقد اعترفت مع گندید بأنها كانت على حقء فقال‎ 
تفتيفي تيشي على خلاف العادة. فکان لا بد‎ SL ga الحكيم‎ Gh £8 گندید: «إن من الرّزايا‎ 
التي تغمر الأرض والبحرء‎ Los, قصصه علينا أمورًا عجيبة عن الشرور الادية‎ Ge 
وكان لا بد من شعوري بشيء من القوة $531 به على توجيه بعض اعتراضات إليه مع‎ 

الاحترام.» 

y‏ كان كل واحد Gods‏ قصته كانت السفينة تتقدم» وتبلغ بُوينوس آیرس, 
ویذهب کل من کونیفوشد وقائد BLU‏ گندید والعجوز إل الحاکم «دون فزناندو Lolas‏ كن 
فيغيتُورا 5 ئي a ae‏ ئي لنبورذوس ئي سُوزا»» وكان هذا السيد من الزهو ما لاثم 
La da,‏ أسماء كثيرةً بهذا القدار. وكان يخاطِبٌ الناس بأرفع ازدراء iby‏ شامخ 
ویصوت a‏ قاس ویاتخاذ وضع u‏ > وبتصعير AS‏ بالغ من الغطرسة» ما كانت 
معه نفوس جمیع من یحیونه تحدّثهم بلطمه. 

وکان شدید الولع بالنساء» فلاحت له کُونیغوند Gaal‏ من رأى في tila‏ وکان أول 
شيء صنعه سوالّه عن کونها ليست dogs‏ لقائد SU‏ مطلقّاء وقد هال الوجة الذي طرّح 
به هذا السؤال Li‏ فلم یجرق أن یقول نها 4255 ما دامت غير ذلك في الحقيقة, ولم 
یجرق أن يقول إنها أخته ما دامت غير ذلك أيضًاء ومع أن هذه الأكذوية النافعة كانت 

ثيرة الشيوع لدى القدماءء ومع أن من الممكن أن تكون L8G‏ لدى المعاصرين؛ فانه كان 


كنديد 





¿y‏ «دون فزناندو ديبارا كي فيغيتورا ٿي مَسُکارنس ثي لنبوردوس تي شوزا» 
KL‏ وتبسّم بمرارق. وأمر oh a BUI SE‏ يذهب لعض کتیبته. ویُطیع گندید. 
ويبقى الحاكم مع الآنسة گونیغوند. ويُصرّح لها بهواه. ويّعدها بأن يتزوجها غدًا أمام 
الكنيسة. أو على وجه آخر یروق فتُونّهاء وتستمهله gis‏ رُبع ساعة لتجمع حواسّها 
وتستشير العجوز وتعزم. 

قالت العجوز لکونیغوند: «أيتها الآنسةء إنك سليلة اثنين وسبعين جيلًا من أجيال 
الشرفء ولا تملكين ¿dá‏ فعليك يتوقّف أن تكوني زوجًا لأكبر سنيور في أمريكة الجنوبية 


V 


كيف خبط کید إلى الانفصال عن كُونيغوئد .. 


صاحب لشارپ جميلء وهل عليك أن تفاخري بالوفاء في كل ابتلاء؟ لقد اغتصبك البلغارء 
وكان ليهودي وقاض تفتيشي Gud‏ ألطافك؛ وتمنح المصائب حقوقاء وأعترف بأنني لو 
SIS‏ في مكانك لم يساوزني ترددٌ في الزواج بالسيد الحاکم. وفي إسعاد قائد BU‏ السيد 
وبينما كانت العجوز تتكلم بكل ما يقتضيه العمر والتجربة من حذر بالغ رُئي 
دخول مركب صغير في الميناء يحمل قاضيًا وجنودًاء وإليك ما حدث: ٠‏ 
سا العجوز في حَزْرها أنه الراهب ذو ¿SN‏ الطويل الذي 555 GB‏ گونیغوند 
وخُليّها في مدينة بَطَلْيَوْسء حینما كانت BU‏ مع گندید على عجلء وقد آراد هذا الراهپ 
ا التاجر كونّها ملگا للقاضي التفتيشي الأكبر, 
فاعترف الراهب قبل أن ash e‏ كان قد سرقهاء فوصف الأشخاص Jas‏ على الطريق 
التي a‏ وكان فرار 00 وگندید أمرًا معروفاء فوقع EN‏ إلى قادس» وأرسلث 
نينا as epi‏ للوقت, ly‏ آصبمت السفينة ف میناء پویئوس wu‏ وأشیع S‏ 


2 


م و و 


Gals‏ سينزل منها تعقيبًا aba)‏ مولانا قاضي ان ls nS‏ العجوژ الفطون 
في دقيقة Y en‏ تستطيعين الفرارء ولا يوجد 
ما تخافينه, فلم تكوني قاتلة مولاناء ثم إن الحاكم الذي had‏ لن يُطيق اضطهادك 
elas‏ « 

de ess‏ فَؤْرها إلى گندید وتقول له: San‏ وإن ¿ لم Já‏ 3¿ بعد ساعة». ولا 
ee‏ ولكن كيف La‏ عن a‏ ا 


1۳ 


الفصل الرابع عشر 


كيف قبل كنديد وككنبُو من 


كان گندید قد جلب من قادس خادمًا من النوع الذي يوجد كثيرًا في سواحل إسبانيا By‏ 
الستعمرات» وكان 4235 إسبانياء وكان أبوه خلاسيًا في توكومان»' وكان ابن جوقة ترتیل 
وافهًا” Gal Ese‏ بريديًا جندیّا وصيقًاء وكان يُسمى كَكَنْبّى وكان شديد Gall‏ لسيده؛ 
oY‏ هذا السيد كان dis Gab‏ ويُسرج الفرسين الأندلسيين سريعًاء ويقول: «لنذهب 
يا معلمي» ولنعمل بنصيحة العجوز. Lily GI‏ من غير نظر إلى الوراء.» 

ويسكب گندید عبرات ويقول: Gh‏ کونیغوندي العزيزة! أيجوز أن أتركك في وقت 
يكاد السيد الحاكم یزوجنا فيه؟! أي Be‏ التي al‏ بها من بعید. ما يحدث «SAM‏ 

ويقول كَكَدْيُود «ستصبح ما يمكنها أن تكونء ولا يَضِيق النساء بأنفسهن Alle‏ 
والرب يشملهن برعايته» lg‏ 

ويقول گندید: «وإلى أين تأتي بي؟ وإلى أين نذهب؟ وما نصنع من غير کُونیغوند؟» 

ويقول 188 «لقد أتيتَ من سان جاك gags‏ لتحارب الیسوعیین. فلنذهب 
لنقاتل في سبیلهم. ولي als Ale‏ بالطرق. فسآتي بك إلى مملکتهم. وسيّفتنون باشتمالهم 
على قائد مائةء یقوم بتمرینات على الطريقة البلغارية. وستثري FS‏ عجِيبًاء ومن BS:‏ 


elle‏ ینجح في pile‏ آخر» ومن عظیم النعم على الانسان أن يرى وأن يعمل آشیاء جديدة.» 


' مديرية واقعة في شمال بوينوس أيرس الغربي. (م) 
۲ الوافه: قيم الكنيسة. 





كنديد 

قال گندید: «ٍذن. كنك في البراغواي؟» فقال Más Joh 2988S‏ وقد S pel Eas‏ 
كلية انتقال العذراء, فأعرف حكومة الآباء الیسوعیین كما آعرف شوارع قادس, 3359 
هذه الحکومة من Gael‏ الأشياءء» والان يزيد قطر الملكة على ثلاثمائة فرسخ. وهي 
مقسمة إلى ثلائین مديرية» ویملك الآباء الیسوعیون فیها کل شيء ولا elles‏ الشعب فیها 
«dus‏ وهذا من روائع العقل والعدل. وأرى أنه لا يوجد شيءٌ لاهوتي. كالآباء الیسوعیین 
الذين یحاربون ملك إسبانيا وملك البرتغال هناء ويَبْدُون قساوسة اعتراف لهذین SU‏ 
في أوروباء والذین یقتلون الاسبان هنا ويرسلونهم إلى ome‏ في مدرید. وهذا يُذهلنيء 
ولنتقدَّمُ. وسوف تكون saul‏ الناسء ويا لَبَهُجة الآباء الیسوعیین. حين يعلمون أنه قم 
عليهم قائد مائة عارفٌ بالتدريب البلغاري!» 

ويصلان إلى الحاجز الأول فيقول SESS‏ لحرس الطليعة Ge‏ فوره: «إن قائد مائة 
lb,‏ محادثة مولانا القائد»» JS y‏ هذا الخبر إلى الحرس الأكبرء ويّهرَع Lolo‏ براغوائىٌ 
إلى A‏ القائد لینبته بالحادث. y‏ گندید Ss‏ من السلاح في بدء vag A‏ 
على فرسيهما الأندلسيّينء Glue’ or‏ بين صفین من الجنود» SA selig‏ 3 
الطرف Syed La‏ ذات ثلاث قزن, و مس gala‏ ها ور مه 
ويأتي باشارة. فلم يلبث dl‏ وعشرون جنديًا أن أحاطوا yum LE‏ ویقول Lag!‏ 
عریف: إنه لا بد من الانتظار» فلا يُمُكن القائد أن يكلمهماء وإن الأب الرجَوي الحترم لا 
یسمح GY‏ إسباني بأن یفتح فاه الا في حضرته» وبأن یبقی AST‏ من ثلاث ساعات في 
البلده ویقول كُكَنْبُو: «آين الأب الرجوي الحترم؟» ویجیپ العریف عن هذا بقوله: dijo‏ 
يَعْرض الجنود بعد أن آقام القدّاسء Gly‏ تستطیعا تقبیل مهمازیه قبل ثلاث ساعات». 
ویقول 955% 1 «ولکن السید قائد المائة — الذي يموت جوا كما آموت - ليس إسبانيًا 
مطلقاء بل COUT‏ أفلا نستطيع أن نفطر في أثناء انتظار سیادته؟» 

ويذهب العريف إلى القائد حال ليُخبره digo‏ ويقول هذا السنيور: «تبارك الله! 
أستطيع أن أكلّمه ما دام GU‏ فليؤتَ به إلى a dls‏ ويُساق mal‏ من فوره إلى 
حجرة dijo Budd‏ بأعمدة رائعة رخامية pad‏ مُذْهَبةء وبقفص مُشتمل على ببغاوات 
وغرغرات ونغران ويغثان وجميع الطيور النادرة. dy‏ فطورٌ فاخر في آنية من ذهب. 
Gis‏ كان Jal‏ براغواي يأكلون الذرة في قصاع من خشب - وذلك بالعراء وتحت حر 
الشمس — کان الات القائد الحترم يدخل AY‏ 
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كيف قبل uk‏ ویو من قبل بسوعيّي ي البراغواي 


وقد كان GLE‏ وسيمًا مليء الوجه. Gaul‏ الإهاب» pdb‏ الم مرتفع الحاجبین, 
J‏ العینین. آحمر الأذنين» قاني الشفتین. غطريسًا غطرسة ليست كالتي عند الاسباني, 
ولا sie AUK‏ اليسوعي. وشعاد إل كيه ¿Sy‏ أسلحتهما التي SiS]‏ منهماء کما أعيذ 
إليهما فرساهما الأندلسيان» وقد آطعمهما GER HERE‏ بالقرب من ALN‏ ولم ينفكٌ 
ينظر الیهما خشية المفاجأة. 

وآول ما صنم کتدید هو تقبیله ذیل ÍA‏ القائد. ثم جلسا حول BSL‏ فقال له 
اليسوعي بالألمانية: Sab‏ أنت آلاني؟» فقال گندید: deb‏ يا بت الحترم.» 

وبَيْنَا LIS‏ پنطقان بهذا الکلام كان US‏ منهما ينظر إلى الآخر بتهش بالغ. elos‏ 
لم يكونا ضابطين له. ويسأل اليسوعي: «ومنْ ab di‏ ألماني أنت؟» فیقول گذدید: «من 
ولاية فستفالية الدنسةء فقد Sl;‏ في قصر ندر تن تزنك». ویصرخ القائد قائلا: «ریاه! 
أهذا ممكن؟!» ويقول uk‏ صارحًا: bir‏ لها من معجزة!» ويقول القائد: «أأنت؟» ويقول 
گندید: «هذا غير ممكن!» ويقعان على ظهرهماء ويتعانقان» ويسكبان جداول من «LAN‏ 
ويقول گندید: «ماذا؟! call‏ أيها الأب المحترم؟ coll‏ أخو کونیفوند الحسناء؟ أنت الذي 
as‏ البلغار! نت ابن سيدي البارون! أنت يسوعيٌ في براغواي! يجب أن يُعترّف بأن هذا 
العام مر عجیب. بِنْغْلُوسء بنغلوس! ما أعظم ما تكون عليه من سرور لو لم تشتق!» 

ويصرف القائد العبيد الزنوج والبراغوائيين الذين كانوا يقدّمون خمرًا في کثوس من 
sh‏ ويشكر للرب وللقديس |غناتیوس. ویضم كَنْدِيد بين ذراعیه. OSs‏ وجههما غارقا 
بالدموع. ویقول گندید؛ «ویزید E‏ وحنانك ويطير لك إذا ما Gls‏ لك: إن أختك 
الآنسة کُونیغوند التي ظننت آنها Es‏ مملوءة (date‏ 

- «آین؟» 

Go -‏ جوارك. sie‏ السید حاکم بوینوس آیرس, وعدت قد eis Sash‏ 

وکانت کل کلمة ینطقان بها ترگم معجزة على معجزة» وکانت روحهما تطير بکاملها 
من لسانهماء وتسمع في آذانهماء وتلمع في آعینهما. 

وبما آنهما آلانیان. فقد مکثا طویلا حول الائدة منتظرَيْن AI‏ الرجوي الحترم. 
وقد حدَّث GL‏ كَنْدِيدَهُ العزیز كما يأتي. 


1۷ 


الفصل الخامس عشر 


كيف قتل كنديد أخا كونيغوند العزيزة؟ 


«سأذكر — ما Ús Suds‏ — ذلك اليوم الفظيع الذي شاهدث فيه قتل أبي وأمي واغتصاب 


آختي. ولا انصرف البلغار لم توجد قط هذه الگخت ‚all‏ تستحق Balsall‏ وأُوضع في BGS‏ 
آنا وآمي وآبي وخادمتان وثلاثة صغار تخراء لندقن في بيعة للیسوعیین بعيدة فرسخین 
من coe ¿ALÍ pad‏ یسوعي Ele‏ مقدسّا عليناء وکان مُملَحا إلى الغايةء Sy‏ بضع 
قطراتٍ منه في Ge‏ ویبصر CM‏ حركة صغيرة في جَفني» ویضع 85 على قلبي» ویشعر 
a ee‏ قاط عانق cu‏ 

وتعلم یا گثييدي العزيق u‏ کنت باهر الجمال» فغدوت آحسن Las‏ کنت» ثم 
إن رئيس الدير الأب الحترم کروشت كان يحمل لي Gul‏ وداد. فأعطاني ثوب ناشئ في 
لترمپ. Saul‏ بعد وقت قصير إلى رومة. وكان الأب العام راغبًا في جمع فتيان يسوعيين 
من الألان» وکان EA‏ البراغواي يَقَبَلُون JE‏ ما یمکنهم من يسوعيي الاسبان» وکانوا 
یفضلون عليهم الأجانب معتقدين أنهم أقدر على رقابتهم» وقد رأى الأب ei‏ الحترم أنني 
de‏ للعمل في هذا الحقل. فسافرت أنا ورجلٌ من بولونية ورجلٌ من التّيرول» ولا وصلتُ 
da‏ بمنصب شمّاس وملازم. وأنا اليوم قسيس وزعيم عسكريء وسنلاقي SEES‏ ملك 
إسبانيا بشدة» bly‏ زعيمٌ بأنها ستحرم وتهزّم» وقد قضت العناية الربانية بإرسالك إلى 
هنا لمساعدتناء ولكن هل من الصحيح وجود أختي العزيزة کونیفوند في الجوار عند حاكم 


' النحراء: جمع ya‏ وهو المذبوح. 





كنديد 


بوينوس آیرس؟» y‏ گندید هذا باليمين SG‏ إنه لا شيء أصدق من هذا LN‏ وتنهمر 
دموعهما Bye‏ أخرى. 
نستطيع معًا يا گنديدي العزيز أن ندخل المدينة e‏ فنستردٌ أختي كُونِيغوئد.» 

ویقول گندید: «هذا کل ما آتمناه. فأنا Gal,‏ في الزواج تیاو ما cos‏ 

ویجیب البارون بقوله: lab‏ الوقح! هل Es‏ من القحَة ما تتزوج به أختيء التي 
هي سليلة لاثنين وسبعین Se‏ من الأشراف؟ Bhai‏ بالغ السقّه باقدامك على Solos‏ في 
آمر بالغ الجُرأة!» 

Sages‏ كنيد من هذا الكلامء ويجيب عنه بقوله: «أبي المحترم, لا قيمة لجميع أجيال 

الشرف في العالم» فقد GLAS!‏ أختك من دُرعان Gase‏ وقاض تفتيشي. فهي تشكر لي 
ذلك. وتريد أن تتزوجني» وقد كان الأستاذ uk‏ يقول لي Lisle‏ إن الناس متساوون, 
وسأتزوجها لا ریب.» ۱ 

ویقول بارون تندر تِنْ تژنك اليسوعي: «سنری ما يتم أيها النذل»» ویضربه على 
وجهه برض سیفه في الوقت نفسه. ویستل گندید سیفه We‏ ويُغمده في بطن البارون 
اليسوعي حتی مقبّضه. ولکنه يبكي حینما ينتثله Gals‏ ویقول: «واحرباه! lel,‏ لقد 
eh‏ ین ولص یش A‏ کي ا اا ر DI ae‏ 
Je,‏ ومن نهؤلام الثلاثة قسيسان.» 

ويُهِرَع إلى المظلّة KISS‏ الذي كان يقوم بالحراسة عند بابهاء ويقول له سيده: «لم 
SS‏ لنا Ze‏ بيع حياتنا GIL‏ ولا ريب في أن المظلّة ستدخل. فيجب أن نهلك شاهرين 
و KS ya‏ الذى قل مر علي مكل هذا ala)‏ نيتنا ول الكلة 
اليسوعية التي يلبسها البارون» ويضعها على ca‏ ويناوله غمرة القتيل المربّعة» 4K pig‏ 
فرسّاء ويتم جميع هذا في طرفة عين Ay‏ يا سيدي» فجميع الناس سيَعُدُونك يسوعيًا 
حاملًا آوامر. وسنجاوز الحدود قبل أن ُتعقب.» 

ss‏ هو يقول هذا كان يطير صائمًا بالإسبانية: «طريقاء طريقًا AU‏ الزعيم 
العسكري الحترم!» 


la 


الفصل السادس عشر 


ما وقع للسائحين مع فتاتين وفردین» 
والمتوحشين الذين يدعون الاوریون 


يجاوز گندید وخادمه الحواجز قبل أن عرفت أحدٌ في العسکر قتل اليسوعي الألماني» ولم 
يغفل اليقظ RS‏ عن ede‏ خُرْجه خيرًا وشكولاتة وفخذ خنزير «dus‏ وفواكه وبعض 
قوارير خمرء ويوغلان بفرسيهما الأندلسيان في al‏ مجهولء لم يكتشفا فيه أي طريق 
ols‏ وأخيرًا يبدو لهما ¿o‏ جميل تقطعه جداولء ويدع السائحان فرسيهما يأكلانء 
ويعرض gS‏ على سيده أن SL‏ ويجعل من نفسه ¿SN‏ فيقول 10956 «كيف تريد 
أن JST‏ فخذ خنزير مقدّدةء وقد قتلت ابن سيدي البارون» وأجدني محكومًا si e‏ 
gi‏ الحسناء مدى حياتي؟ وما فائدة إطالة أيام بؤسي ما وجب عل أن أقضيها 
بعيدًا منها مُبکّت الضمير قانطًا؟ وما تقول صحيفة تریفو؟»۱ 

قال هذا Pa ened Ba‏ وكانت الشمس تغرب» وسمع التائهان أصواتًا خافتةء يلوح 
صدورها عن نساء. ولم يعرفا هل هذه أصوات فرح أو 258« غير أنهما LOG‏ بسرعة 
مع جزع وهلع يوحي Lage‏ كل شيء في بل مجهول. وكانت هذه الصيحات تخرج من 
pal‏ ها ریت این عدوًا lá‏ على طرف المرج؛ على حين يتعقّبهما قردان ا 
ألياتهماء Re‏ الرحمة wus‏ الذي pls‏ إطلاق النار من البلغار» Hass‏ ن يُسقط 
a‏ من غير أن تمس GLI‏ ويتناول بندقيته الإسبانية ذات الطلقتین. ویطلق فیقتل 
القردين» ويقول: «حمدًا لله يا SESS‏ العزيز! فقد أنقذت هاتين المسكينتين من خطر 


۱ هي جريدة اليسوعيين التي آنشتت في تريفى سنة ۱۷۰۱. (م) 





كنديد 


عظیم. وإذا كنت قد اقترفت ذتيًا بقتلي قاضيًا تفتيشيًا e gun‏ فقد 3,58 عما اجترحث 
بانقاني حياة الفتاتين اللتين قد تكونان من ذوات الحسب. ويمكن أن ننال بهذه المغامرة 
نواد عظيمة 3 هذا ال 

¿dal‏ كان يواصل قوله. غير أن لسانه انعقد حينما رأى الفتاتين تقيّلان القردين 
تقبيل حنان ن باكيتين فوق جسميهماء مالتتين Gall‏ عویلا ji‏ وأخيرًا يقول لگکنبو: 
«ما Sus‏ لأنتظر Ui,‏ بهذا المقدار.» 

فيجيب RS‏ بقوله: «لقد GAS‏ بأمر رائع يا مولايء فقد SES‏ عاشقَيْ هاتين 
الآنستين.» ١‏ 

— «عاشقان! آهذا ممکنْ؟! آنت Tas‏ بي يا کنو Solas‏ 

ويجيب SSS‏ بقوله: «سيدي Gall‏ أنت تدهش JS‏ شيء. فلم تجد من الغرابة 


البالغة وجود 5555 في بعض البلدان ن تنال ألطافًا من النساء؟ إن القرّدة أرباع إنسانء كما 
ويقول 5 «واهًا! أذكر أننى سمعثٌ ما قيل للأستان بَنْقَلُوس مِنْ al‏ هذه 


الحوادث كان يقع فيما مضی. فأسفرت هذه الاختلاطات عن آلهة الحقول والرّعاة» وعن 
آناس لهم Gash JET‏ الغاباته فرأی ذلك أعيان. القرون القديمة. فكت أده من 
ae‏ 

ويقول 138% «عليك أن E‏ الآن بأن هذا الأمر حقيقة وانظر كيف یتصرّف في 
ذلك من لم يتلق قسطًا من التربية» وكل ما آخشاه أن تصيبنا Bao‏ من هؤلاء النسوق.» 

حملث هذه التأملات المتينة گندید على مغادرة المزج» وعلى الإيغال في GE‏ حيث 
تناول عشاءه مع كگنْبُوء وقد نام الاثنان على الطحلب 435 لعنهما قاضي البرتغال التفتيشي 
وحاكم بوينوس أيرس والبارون» فلما أفاقا شعرا بأنهما لا يستطيعان الانتقال» وسبب 
ذلك کون الفتاتين Lig‏ بهما إلى أهل البلد - الأوريُون" — فقيّدهما هؤلاء ليد lias‏ 
من قشر الشجرء وقد كان يحيط Lago‏ نحو خمسين من الأوريُون كاملي العُزيء مسلّحين 
بنبال ودبابيس وفئوس من صوّانء وكان بعضهم Y‏ 1555 كبيرة» وكان آخرون 095383 


(a) رآو من ضخامة آذانهم بقروط كبيرة متدلية منها.‎ Lal أطلق الإسبان هذا الاسم على أولتك القوم‎ Y 


VY 





سفافید." وكان الجميع يصرخ قائلًا: «هذا یسوعيْ. هذا یسوعيْ. سننتقم ونتناول غداءً 
فاخرًاء SÍ‏ اليسوعىء لنأکل الیسوعی.» 

صرخ LEG EEE‏ بحزن: «لقد قلت لك يا سيدي العزيز إن AES‏ الفتاتين ستدجّران 
لنا مكيدة سيئة»» LS poids‏ القدرٌ والسفافید. ويقول lo‏ «سنشوى ونغلی 
لريب lol‏ مات كان يفول انان Asis‏ 
كل شيء us‏ ولكنني أعترف gh‏ من القسوة ضياع الآنسة cgi‏ والوضع على 
سود من قبل الأوريون.» 

ولم يفقد ¿ES‏ صوابه des‏ فقال لكَندِيد الحزين: «لا تيأس» فقد Sigi‏ قليلًا من 
dag!‏ هؤلاء الأقوام» فسأكلمهم.» 

ويقول گندید: «لا ER‏ أن cs‏ لهم ما في ¿io‏ الناس من فظاعة Anis‏ وابتعاد 
عن coll‏ 

قال 1938S‏ «أيها السادة. أراكم عازمين على أكل Segun‏ الیوم» وهذا Jae‏ حَسَن 
de‏ ولا شيء آکثر عدلا من معاملة الأقداة Yo‏ هذا النوال. والواقع أن الحق الطبيعي 
يعلّمنا قتل جارنا؛ Slabs‏ على هذا في جميع الأرضء وإذا كنا لا نستعمل حق USI‏ الجار. 
فذلك لوجود وسائل آخری ترتم dys‏ بید نکم لا تملکون مثل وسائلنا. KIT Gai‏ 
الانسان لأعدائه Jl‏ من ترکه ثمرةّ انتصاره للغربان والیغان» ولکنکم آیها السادة. لا 
تريدون أكل آصدقاتکم. وأنتم تعتقدون أنكم ستضعون يسوعيًا على السّفود. مع أن هذا 
الذي سَتَشُوُون هو نصيركم وعَدُوٌ عدوکم. وأنا SUG‏ في بلدكم» والسيد الذي 6355 هو 
مولاي» وقد قَتَلَ LAI lr gun‏ عن sur‏ من اليسوعية. وهو يلبس ما «dio Lis‏ وهذا 
هو سبب خطثکم. فخذوا هذه AI‏ لأول حاجز من مملكة الآباء اليسوعيين تحقيقًا U‏ 
Sls‏ لکم. واسألوا عن صحة قتل مولاي لضابط يسوعيء ولا يستلزم هذا غير زمن قصير, 
Ê‏ أل is‏ ليت امك sb‏ كلوقه نذا با Sa‏ قلت 
الحقيقة عقوت عناء وأنتم العارفون جيدًا بمبادئ الحقوق العامة وبالأخلاق والقوانین.» 

وَجَدَ الأوريون هذا القول موافقا للصواب ES‏ فبعثوا اثنين من وجهائهم على 
جناح de pall‏ ليأتيا بالخبر الصحیح. aids‏ المبعوثان رسالتهما بإخلاصء ولا يلبثان أن 


" السفافيد: جمع السفود. وهو حديدة يُشْوَّى عليها اللحم. 
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يعودا حاملين ¿Ll‏ حسنة. Ars‏ الأوريون قيود أسيرَيْهم» ويعاملونهما بضروب التکریم. 
ویقدمون Legal)‏ فتيات» ویْعطونهما مرطبات ویرافقونهما حتی حدود بلادهم» هاتفین 
مسرورین: «ليس یسوعیا مطلقا! لیس يسوعيًا مطلقا!» 

ولم ينفكٌ گذدید يُعَجّب من AL‏ نجاته, فیقول: «يا له من شعب! يا لهم من أناس! 
يا لها من طبائع! لو لم أكن سعيدًا بطعني LAT‏ الآنسة shi‏ من وسطه بسيفي EIN‏ 
لا ریب ولکن الطبيعة الخالصة طيبة بعد ذلك «al‏ وذلك ما دام أولئك الناس أكرموني 
al‏ إكرام بعد أن عرفوا آنني لست ¿e gus‏ وذلك بدلا من ST‏ 


$ 


a 


ve 


الفصل السابع عشر 


وصول كنديد وخادمه إلى 
بلد الدورادی وما شاهدا فيه 


وصلا إلى حدود الأوريون فقال SESS‏ لگندید: «ترى أن نصف الكرة الأرضية هذا ليس 
خيرًا من الآخرء فاسمع نصيحتي أن نعود إلى آوروبا من pal‏ طريق.» 

فقال sais‏ «كيف نعود إليها؟ وأين نذهب؟ إذا ما Enns‏ إلى بلدي Sans‏ البلغار 
والآبار يذبحون كل إنسانء وإذا Gas,‏ إلى البرتغال Say‏ فيهاء وإذا بقيثُ في هذا البلد 
لم da‏ عدي ge dy‏ هن E‏ حه واکن کیف gate)‏ فم الحا اکى وة 
Gigi‏ 

وقال 19S‏ «لنتحول إلى كاين» ففيها نجد فرنسيين يذهبون نحو كل صوبء 
isla aba Sl ge ay‏ ۱ 

ولم يكن الذهاب إلى كاين أمرًا سهلا. «Jal‏ إنهما lige‏ أي ناحية يتوجُهان إليها 
تقريبًاء غير أن الجبال والأنهار والوهاد واللصوص والمتوحّشين كانت عوائق هائلةً في كل 
مكان» وقد هلك فرساهما «Las‏ وقد نفد زادهماء فتغذَّيا بفواكه ,33 شهرًا dels‏ وأخيرا 
كانا عند نهر صغير قائم على طرفه شجر نارجيلء! فكان لهما به تقويمٌ لأودهماء وتقوية 
Lal‏ 

ولگندید قال RS‏ — الذي كان يُسدي بنصائح صالحة. كالتي تسدي العجوز: 
«صرنا لا نستطيع السيرء فقد مشينا Las‏ فيه الكفايةء jasly‏ على الضفة قاريًا ls‏ 


۱ النارجيل: الجوز الهندي. 
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فلنملاه نارجيلًاء ولنزم أنفسنا في هذا الزورق الصغيرء july‏ مع الجريان» فالنهر يؤدي 
إلى مكان مسكون Lisle‏ وإذا لم نجد أشياء Kst‏ وجدنا أشياء جدیدةّ»» فقال گندید: 
«لنذهب. ولنتوكل على الله.» 

سارا مع التيار بضعة فراسخ بين الضفاف التي كانت Salz‏ تارة. وجافة Ghai‏ 
وسهلة مستوية تارة» ووعرةً منحدرة Glial‏ وكان النهر يتسع پاستمرار» وأخيرًا توارى 
تحت قبة من الصخور الهائلة التي كانت تناطح السماء. وقد كان لدى SSL‏ من 
الجُرأة ما استسلما معه للتيار تحت هذه القبةء ويحملهما النهر الضيق في هذا المكان 
ع ودويٌّ هائلين» ويبصران النور 436 بعد أربع وعشرين dele‏ غير أن قاربهما 
„iS‏ على الصخرء فوجب legis‏ من صخرة إلى صخرة مسافة فرسخ کامل. وخ 
اکتشفا فا واسفا تجاوژه جبال منيعة .وكان البلد Lg jo‏ عن بهجة كما كان روت 
عن dole‏ وکان ن النافع في کل مکان مقترتًا بالمتم» وکانت الطرق زاخرة — وان 
فقل مزخرفةٌ - بعربات رائعة SSS‏ ساطعة Bole‏ حاملات رجالا ونساء» على ile‏ 
عجیب من الجمال. مُجرّرات ELS‏ مان Gad‏ تفوق بسرعتها آروع آفراس الأندلس 
وتطوان ومکناسة. ۱ 

ویقول گندید: «ومع ذلك فان هذا البلد أفضل من فستفالية.» 

وينزل إلى البر & La ER‏ من آول قرية لاقياهاء وکان بعض آولاد القرية 
اللانسى El‏ مم نا ليون Je la‏ الح gie‏ رجلا العالّم الآخر 
بالنظر إليهم» وكانت agililes‏ قطعًا واسعة بعض الاتساع مدوّرة صُفرًا حُموًا IRSA‏ 
deal‏ لمعانًا Lose‏ ويرغب السائحان في التقاط بعضهاء فهي من ذهب وزمرد وياقوتء 
ویصلح أصغرها لأعظم زينة في عرش الغول. ويقول كَكَنْبُى: Yo‏ ريب في أن هؤلاء الصبيان 
آبناء لملك bl‏ يلعبون بالمطثة الصغيرة.» 

ويظهر في هذه الساعة plas‏ القرية؛ ليدخلهم إلى الدرسة» ويقول گندید: «هذا هو 
alas‏ البيت المالك.» 

ويترك صغار الصعاليك لعبهم من فورهم. > ويتركون على الأرض مطتاتهم. fussy‏ 
ما agi! ALS‏ ویجمعها celal dl ers ua‏ ويقدّمها dal)‏ بتواضع. ويخبره 


En, 


" الإستبرق: الثياب من ذهب. 
abu Y‏ : قرص من خشب وغيره يلعب ds‏ الصبيان. 
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وصول كَنْدِيد وخادمه إلى ab‏ إِلْدُورادى .. 


بالإشارات أن أصحاب السمو الملكي أولتك نشوا ذَهَبَهُم وجواهرهم. ويتبسّم alas‏ القرية, 
ويرميها على الأرضء وينظر إلى وجه ua‏ ذاتَ دقيقة مع كثير Sp‏ ويستمرٌ على سيره. 

ولم يفت السائحيين أن يجمعا الذهب والياقوت والزمرد. ويقول كَنْدِيد ¡yes‏ «أين 
© مدا Ga‏ أن كين ابا ذلك هذا الله ی BREI Galas llas‏ 
wail‏ ولا ا ۱ 

وکان Spall AIL SS‏ ككنْدِيدء وأخيرًا يدثوان من منزل القرية الأول الذي كا 

ne‏ مبنيا كقصر من قصور أوروباء وكان يوجد جمعٌ كبير ps‏ حول بابه» وجمع أكبر 

منه داخله» وكانت تَسمّع موسيقا بالغة الرخامةء وكانت edd‏ رائحة طبخ لذيذة 2559 
كَكَنْيُو من lll‏ ويَسْمّع القومَ يتكلّمون بالبيرُويّة التي هي لغة al‏ فكل alas‏ أنه وُلدَ 
في توكومان بقرية لا یعرف فيها غير هذه اللغة» ويقول لكَندِيد: «سأقوم بعمل ترجمان 
alas all‏ 

ولم يلبث فتيا Sill‏ وبنتاه اللابسون إستبرقًا والمعقود paja‏ بِشّرْطِء أن دغوهما 
إلى الجلوس حول المائدة» pú‏ حساءات أربعة Glades‏ إلى كل واحد منها ببغاوان 
وتسر مسلوق يزن مائتَيْ رطلء وقردان مشویّان لذيذان» وثلائمائة نير في طبق واحد. 
وستمائة عصفور طنان في طبق آخرء play‏ يخنة شهية وحلاوى فاخرة. وكلٌ في صحاف 
من US‏ وكان فتيان الثزل وخوادمه یصبّون LES‏ من المشروبات المصنوعة من قصب 
u‏ 

وكان معظم الضيوف من التجار والحوذية. وكانوا كلهم بالفي الأدب» فیطرحون 
بعض الأسئلة على کنو برصانة EL,‏ التحفظ. ويتهينون عن أسلته يما ee‏ 

ولا 6 تناول الطعام راع LS SE‏ ری كنديد أن يدفم الحساب. zos ¿dy‏ 
على المائدة Gas‏ ذهب من القطع الكبيرة التی التقطهاء Guall Goals‏ والمضيّفة في 
الضحك. وأمسكا EL‏ زمنًا طویلا. وأخيرًا تماسكاء فقال المضيّف: «نراكما يا سيديّ 
من الأجانب» ولم نتعوّد رؤية الأجانب» فاغفرا لنا ضحكنا من تقديمكما حصباء من طْرُقنا 
العامة دفعًا للحساب. del‏ ليس لديكما شيءٌ من نقود البلد لا ريب» ولكن ليس من 
الضروري حيازتكما ذلك حتى تتغدَّيا هناء فالحكومة هي التي تدفع إلى جميع الفنادق 
Laas Ala‏ للتجارة. وقد تناولتما EEE‏ حقب! هنا؛ وذلك N‏ هذه القرية فقيرة. ولکنکما 
ستُقبّلان في كل مکان آخر بما آنتم cal Jal‏ 


۷۷ 


كنديد 


وكان 8 يوضح لكَنْدِيد جميع أقوال المضيّف. فيُصغي كَنْدِيد إليها بمثل ما كان 
يساور صديقه ¿SS‏ من العجّب والدمّش حين ترجمته لهاء ويقول US‏ منهما لصاحبه: 
«إذنء ما هذا البلد المجهول لدى جميع بقية العالم والذي تختلف الطبيعة فيه عن طبيعة 
بلادنا اختلافا كبيرًا؟ إن من الراجح أن يكون كل شيء في هذا البلد على ما fala‏ وذلك 
لضرورة وجود ab‏ من هذا الطراز Laie‏ وعلى ما كان الأستاذ ul‏ یقول. فقد لاحظتٌ 
- في الغالب - أن كل شيء في فستفالية يسير سيرًا سيدا 


VA 


الفصل الثامن عشر 


ما شاهداه فى بلد إِلدوراذو 


أظهر ES‏ فضوله لمضيّفه. فقال له هذا: «إنني شديد الجهلء وأراني راضيًا عن dia‏ 
وإنما يوجد هنا شيخ اعتزل البلاطء Le‏ أعلم مَنْ في المملكة» وأكثر من فيها ميلد إلى 
بيان أفكاره.» 

وقد أتى E‏ إلى الشيخ من فوره. وصار گندید لا يمثل سوی دور ثانوي» ورافق 
خایمّه. ويدخلون منزلا بسيطًا إلى الغاية؛ وذلك لأن الباب لم يكن من غير الفضةء Ny‏ 
ألواح GES‏ الغرف وجدرانها لم تكن من غير الذهب. ولكن مع صنع بالغ الذوق فلا 
a‏ أمام أغنى الألواح. al‏ إن غرفة الانتظار كانت مرصعةٌ eesti‏ والزمرد» ولكن 
ما علیه pot US‏ من ترتیب ونظام کان yaa‏ من ell‏ البساطة التناهیة. 

ویستقبل الشیخ الأجنبيين على KE‏ محشوّ بريش صفار الطیر. ویقدّم الیهما 
مشروبات بآنية من آلاس, ثم يُشيع Logis‏ للاطلاع بالکلمات الاتية: 

Gals»‏ من العمر ۱۷۲ سنة. وقد علمتٌ من والدي الرحوم - الذي كان إصطبليً 
الك — خبر ثورات البیرو المُدُهشة التي شاهدهاء وقد كانت الملكة التي نحن فیها الآن 
جزءًا من وَطَن الإنكا السابق» من وطن هؤلاء الذين خرجوا منه - بلا ترو - لفتح قسم 
من العام» فأبادهم الإسبان Sal‏ 

وفنا هر ls OS ae al‏ 
الأمة - Yi‏ يخرج أي ساكن من مملكتنا الصغيرة Liles‏ وهذا ما Bas‏ لنا صفاءنا 
ala‏ وود وت الاسكان هد الله ds‏ شمه و سوق sol‏ مسا Sí‏ متا 
نحو ماكة pics‏ دنا من هذا البلد إنكليزيٌّ اسمه الفارس «راله». ولكن las‏ أننا محاطون 


كنديد 


بجبالٍ وعرة gs‏ فإننا بقينا حتى الآن في مأمن من a‏ أمم أوروباء التي تتصف 
بطمع لا يمكن أن يُتصوّر في حصباء بلدنا وطینه. فتقتلنا على 5,65 أبينا نيلا لهما.» 
طال الحدیث. وقد دار حول شكل الحکومة. وحول الطبائع والنساء والتمثيل 
الروائي والفنون» وأخيرًا جعل كَنْدِيد الذي كان يتذوق ما بعد الطبيعة دائمًا SS‏ يسأل 
عن وجود دين في البلد. 
Soa!‏ وجه الشیخ قلیلا وقال: «کیف یساورکما هلك ف ذلك؟ tal sits‏ ناکرو 


النعمة؟» 

وسأل 956% = يتواضع - عن دين الالدورادو. jalo‏ وجه الشیخ مرة آخری 
ا as, la bs‏ حدم اجان فة ان ul‏ 
ال ER‏ 


و 


فقال SS‏ الذي كان يقوم llo‏ بترجمة ريّب گندید: «أتعبدون als ll‏ فقط؟» 
فقال الشيخ: «لا يوجد إلهان ولا ثلاثة ولا أربعة كما هى ظاهرء وأعترف لك بأن رجال 
عالمکما يضعون أسئلة بالغة الغرابة.» 

ولم يتعب گندید من سؤال هذا الشيخ الصالح. فأراد أن يعرف كيف يدعون الله في 
إلدورادوء فقال الحكيم الصالح الجليل: «نحن لا ندعوه مطلقاء فلا يوجد ما نسأله أن 
يعطينا ol]‏ وقد pail‏ علينا JS‏ ما نحتاج إليهء وإنما نشكر له دائمًا.» 

ویبلغ ni‏ من الفضول ما برید معه آن پری عنما ونيا فیسأل عن مکانهم. فیتبسم 
الشيخ الصالح ویقول: «کلنا قساوسة يا صاحبی ويُنشد runs AU‏ آرباب الأسر ‏ 
محتفلین — Aulus‏ ق کل clue‏ ویرافقهم ف ذلك خمسة آلاف آو ستة لاف من 
الوسیقیین.» 

- «ماذا؟ ألا یوجد عندکم مُطْلقَا رهبان یعلمون ویجادلون ویحگُمون ویکیدون, 
ويُخرقون من لیسوا على رآیهم؟» 

ویقول الشیخ: dads‏ من الجانین لو كان عندنا ذلك, LISS‏ هنا على رأي واحد. ولا 
نعرف ما تعني برهبانکم.» ۱ 

ویظل ió‏ في حال say‏ بهذا الکلام. ویقول في نفسه: «هذا یختلف كثيرًا عن 
فستفالية. وعن قصر السيد البارون» ولو رأى صديقنا gal sal lá‏ لكف عن الادعاء 
بان pod‏ گنیر د "تزه كين ما عل کن قالحق أن ge‏ الانسان أن پسیح.» 


ما شاهداه في sb‏ إِلْدُورادُو 


أمرّ الشيخ الصالح بعد هذا الحديث الطويل بأن 353 dye‏ ذات ستة کباش وجعل 
مع السائكَين اثني عشر من حَدّمه ليأخذوهما إلى البلاط» وقد قال لهما: «لي معذرة في 
کون سني تحرمني شرف مرافقتكماء وسيقابلكما الملك بما Y‏ يسيتكماء وستغفران للبلد 
عاداته - لا ریب - إذا ما وجدتما فيه أناسًا لا يروقونكما.» 

ور عن کا 5a, IE‏ الکباش الس y‏ العذوء Ls‏ قصرٌ اللك الواقعٌ 
في طرف العاصمة في قل من آربم ساعات» alas‏ ارتفاع gn‏ ۲۲۰ قدمّاء ویب 
عَرْضْه مائة قدم» ومن التعذر أن عبر عن الواد التي أنشئ منهاء ويمكن أن pod‏ — 
Le‏ فيه الكفاية - JA‏ العجيب الذي يجب أن يكون له على تلك الحصباء وذلك الرمل 
اللذين نسميهما Lad‏ وحجارة كريمة. 

استقبل كَنْدِيد ¿y‏ عشرون من فتيات الحرس الحسان عند نزولهما من العربة, 
ويأخذنهما إلى الحمامات ويُلبسنهما ME‏ من زعب صغار الطیر. ثم (SE‏ بهما إلى 
جناح جلالته كبارٌ LES‏ التاج وضابطاته, وذلك بين صفین مشتملٍ US‏ منهما على آلف 
موسيقي وفق العادة المتّبعة. ۱ 

فلما اقتربا من بهُو العرش سأل 988% موظفا كبيرًا عن الوضع الذي 3% لتحية 
cell‏ وذلك: هل يجب الرکوع أو السجود» وهل يجب وضع الیدین على الرأس أو على 
الخلف» وهل يحت Gal‏ غبار الوّدهة؟ والخلاصة آنه سأله عن الراسم. فقال الوظطف 
الکبیر: ob‏ العادة تقضي BLE ob‏ اللك. وأن BE‏ من GOSS‏ 

ويلقي US‏ من کتدید وكَكَنْبُو ذراعیه حول GiE‏ جلالته» الذي استقبلهما بکل ما 
يُتصوّر من اللطف. والذي رجا منهما — Gul‏ - أن یتناولا العشاء. 

ها Li ars Jas‏ الدينة والباني العامة التي تناطح السحاب. والاأسواق 
المزينة بألف عمود. وعيونّ الاء الزلالء » وعیون slo‏ الورد» وعیون a‏ قصب السكر 
الجارية باستمرار في آماکن عظيمة Ube‏ بضرب من الجواهرء التي تَنْشْر مِثْلَ رائحة 
القرنفل والقرفة. 

¿sg‏ ندید أن يزور دار القضاء فقيل له: إنها غير موجودة, فلا توجد خصومات 
ولا مرافعات مطلقا. ويسأل عن السجون فيقال له: إنها غير موجودة Las‏ ودار العلوم 


۱ الرّتاج: GLU‏ العظيم. 


AN 
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هی AST‏ ما أثار حيرته» وأوجب سروره» ففى هذه الدار رأى رواقا LIL‏ من الطول AÑ‏ 
خطوة. زاخرا al NL‏ الرياضية والالات الطبيعية. 

ككس خیم انا e atlas NO DIOR‏ 
إلى الملك» ویجلس کندید حول الائدة بين جلالته بانب کی و این SUA‏ ولم 
يَقَعْ das‏ خير من هذا قطْفاء Shay ply‏ حين العشاء - قط - أكثر من جلالته مزحًا. 
وكان SS‏ یوضح kl‏ دعابات الملك الرائعةء فتبدو من الكلم الطيب على الرغم من 
ترجمتهاء ولم يكن هذا الذي دُهش له AS‏ الأمور التي دهش del‏ 

Gi‏ شهرًا في دار الضيافة وما انفك كَنْدِيد يقول لكَكَنْيُو: Jahn‏ إن القصر الذي 
SMG‏ فيه لا يقاس بالبلد الذي نحن فيه ولكن الآنسة gi‏ ليست هناء ولا بد من أن 
تكون لك صاحبة في أوروباء فإذا ما بقينا هنا غدؤنا ككل إنسان آخرء وإذا ما دنا إلى 
عالنا مع اثني عشر Sane LES‏ من حصباء إلدورادوء jas‏ أغنى من جميع الملوك ds‏ 
Y bray‏ نخشى قضاة تفتیش. وسهّل علينا استرداد الآنسة گونیغوند.» 

راق هذا القول کک وما GIS‏ پمازج الاثنين السعيدين كثيرًا من GA‏ التنقل 
والباهاة ple‏ الأصدقاء» وعض ما eda Ib LL‏ — شان غبرهما — جعلهما یعزمان 
على عدم البقاء سعیدین, وذلك بأن يستأذنا جلالته في الرحیل 

ویقول اللك slog!‏ «هذه حماقة! نعم» آعرف أن بلدي صغیر. ولكن الانسان إذا ما 
رضي عن مكان وَجَبَ أن يبقى فیه. ولا حق لي في إمساك الأجانب = لا ریّب. وهذا طغيانٌ 
لا 035 آخلاقنا ولا قوانیننه فجمیع الناس Ghat‏ واذهبا متی شئتماء بید ob‏ الخروج 
dis Gare‏ ویتعذر quill‏ على عکس النهر السریع. الذي وصلتم عليه بمعجزةء والذي 
يجري تحت قباپ من صخرء ¿dy‏ الجبال الحيطة بمملكتي من الارتفاع عشرة آلاف 
قدم» وهي قائمة ALIS‏ ویشغل US‏ منها مساحةٌ تزيد على عشرة فراسخ, ولا يمكن أن 
J‏ منها بغير God‏ ومع ذلك آراکما عازملین على السفر عزمًا مطلقّاء فسآمر مديري 
oN‏ آن نضنعوا (gis‏ واحدع فقلکنا بسهولة, فإذا E‏ إيصالكما إلى الناحية الأخرى 
من الخیال al‏ يموق أهذا أن يرافقكما؛ وذلك لأن رعاياي قطعوا على آنفسهم عهدًا بألا 
ly‏ من نطاقهم lbs‏ وهم من الحكمة ما لا guió‏ معه میثاقهم. واسألاني UK‏ 
ما تريدان ن das‏ عن ذلك.» 

فقال كَكَنْبُو: «لا نسأل جلالتك غير بضعة كباش محمّلة lily‏ وحصّى Gals‏ من 
البلد.» 


AY 


ما شاهداه في sb‏ إِلْدُورادُو 


ويضحك الملك ويقول: «لا أستطيع أن آفهم السر فيما يحمله أهل آوروبا من ذوق 
ENTE GERN‏ مه ها las‏ مامت اریز ۱ 

ويأمر مهندسیه من فوره بصنع آلة لرفع هذین الرجلین العجیبین خارج ¿Sil‏ 
ویعمل فیها ثلاثة آلاف alle‏ طبيعي؛ وتصير Shad‏ في نهاية آسبوعین, ولم تكلّف آکثر من 
عشرین ملیون جنیه استرليني» وضع ¿UI je GER, wuld‏ وأحضر کبشان آحمران 
gle pus‏ ملجّمان؛ dee WRG‏ لهما بعد مجاوزة الجبال» كما ¿al‏ عشرون کبش 
Haas JU‏ زائاء وثلاثون Maas‏ هدايا من أمتع ما في alll‏ وخمسون Las ¿Liso‏ 
وجواهر Laly‏ ویعانق الملك العيّارَيْن” عناق حنان. 

ومن المناظر الرائعة سفرهما والنمط البديع الذي ژفعا به هما وكباشهما إلى 63 
الجبال» ويستأذنهما العلماء الطبيعيون في الانصراف» بعد أن جعلوهما في مأمنء ولم يبق 
alk!‏ مطمعٌ آخر وغرّضٌ آخر غير الذهاب لعزض كباشه على الآنسة کُونیغوند. وقد 
قال: «لدینا ما ندفعه إلى حاكم بوینوس آپرس شتا للآنسة کُونیغوند» إذا أمكن اشتراؤفاء 
ul‏ نحو كاين ولثبجر» ثم نری أي مملكة نستطیع أن نبتاع.» 


۲ العیّار: الکثیر التجوّل والطواف مع سيره Gag‏ هواه. 


AY 





الفصل التاسع عشر 


ما وقع لهما فى سورينام وكيف تعرّف 
كنديد بمازتن؟ 


كان اليوم الأول الذي قضاه السائحان ells‏ ووجدا Gide‏ لهما في شعورهماء بأنهما 
حائزان لكنوز تزيد على ما يمكن آسيا وأورويا وأفريقيا أن تجمعه» ويكتب گندید اسم 
كُونِيغُوند على الأشجار عن وَجْدِء ويغوص في اليوم الثاني اثنان من الكباش في El‏ 
ويغرقان مع أحمالهماء ويهلك بعد أيام قليلة GLAS‏ آخران تعبًاء ثم يهلك في الصحراء 
سبعة أو ثمانية Ege‏ وتمضي بضعة أيام فتسقط كباش أخرى في الهُوی. وأخيرًا لا 
يبقى لهما غير كبشين بعد سير مائة یوم. فيقول كَندِيد 19887 «ترى يا صاحبي, كيف 
SI‏ فروات lisas‏ رات ولا ويه ما هو Aal pe ES‏ والسعادة بلفاء: Lu‏ 
ER RES‏ 

ويقول كَكَنْبُو: «أوافق على ذلك ولكنه Ll Gis‏ كبشان» عليهما من الكنوز AST‏ 
مما يمكن أن يحوزه ملك إسبانيا في أي وقت كان وأرى من بعيدٍ مدينةً LSS‏ ال آنها 
سورينام» التي يملكها الهولندیون. والآن نحن في نهاية متاعبنا ويُداءة سعادتنا.» 

ویدنوان من الدينة فيلاقيان زنجيًا مستلقيًا على GAM‏ لم Aud‏ غير نصفه بتوب. 
أي: بسروالٍ من نسيج أزرقء وكان يُعوز هذا المسكين ساقه اليسرى ويده اليمنى 
ويقول له گندید بالهولندية: «والآنء lo)‏ ما تعمل هنا في الحال الهائلة التي آراك عليها 
يا صاحبي؟» ۱ 

ويجيب الزنجي بقوله: «آنتظر التاجر الشهير مولاي السید (BSG‏ 

ویقول گندید: «وهل السید 97853 هو الذي عاملك هکذا؟» 
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ويقول الزنجي: Jel‏ يا سيديء إن من العادة أن نُعطى y qu CLES‏ من القطن 
مرتين في كل عامء فإذا eos‏ أن تكش er a‏ العمل في Jars‏ 
السکر قطعت بده ولذا حاول الواحد منا آن يقد أطت ساقه. وقد E385‏ فى الحالین, 
فهذا هو الثمن الذي تأکلون به سکرّا في آوروبا. ومع ذلك فان آمي قالت لي في ساحل 
غينة» حینما باعتني بعشرة إيكويات بَتَاغونيّة: Sb‏ ولدي Gall‏ اشکز لأصنامنا واعبدها 
Lisl‏ فبفضلها ستعیش سعيدًاء ولك الشرف Gh‏ تکون Kae‏ لسادتنا البیض, وبذاك 

«آه! لا آعرف هل elogió)‏ ولکن لم یُغنیانی» فالکلاب والقرّدة والببغاوات أقل شقاء 
منا آلف مرة» By‏ كل آحد یقول لي الأصنام لقن الذين غیروا ديني: إننا كلنا آبناء 
آدم» لا فزق في ذلك بين البیض والسود. ولست نسّابّاه ولکن إذا كان هؤلاء BLEI‏ یقولون 


A\ 


ما lag! Gy‏ في سورينام وكيف تعرّف گندید بمازتن؟ 


الحق كنا آبناء عم لحا والواقع ob alas ell‏ الانسان لا يستظيع آن يخامل sel‏ 
بأفظع من هذا.» 

ويصرّخ گندید قائلًا: «ٍنك لم Gas‏ بهذا og SU‏ يا بَنْعَلوس! فإذا Zus‏ ذلك وجبّ أن 
أعدل عن تفاؤلك.» 

ويقول 955% : Lay‏ التفاؤل؟» 

ويقول گنیید: «وامًا! هو السّورة التي dd‏ بها كل شيء حسنًا مع معاكسة كل شيء 
لنا»» ويسكب ale‏ إذ ينظر إلى الزنجي» ويدخل سورينام وهو يبكي. 

وأول شيءٍ استعلماه هو وجود مركب في الیناء. يمكن إرساله إلى بوينوس أيرسء 
والشخض الذي خاطباه في ذلك هو GS‏ إسبانيء كَرَضُ عليهما صفقةٌ مناسبة. وجعل 
Log!‏ موعدًا في إحدى الحانات. وذهب گندید SS Golly‏ مع کبشیهما لانتظاره هنالك. 

ونما أن قلب گنیید على شفتیه, فقد قصّ على الاسباني JE‏ مغامراته واعترف له 
al,‏ يريد خطف الآنسة SS ds‏ إلى بوینوس tom‏ 
لما يوجبه هذا من ¿BÉ‏ وشَدْقكماء فالحسناء کونیغوند حظيّة مولانا المفضّلة.» 

فنزل هذا كالصاعقة على گذدید» Say‏ طويلاء ثم انفرد ile RS,‏ وقال له: 
«إليك ما يجب أن تصنعه يا صديقي العزيز: يوجد في جيوب كل منا من الألاس ما Sad‏ 
mires‏ مدن او ستة ملاین. وت = منيء فاذهب إلى بوينوس أيرس» وأحضر الآنسة 
ys‏ فإذا ما وَضَعّ الحاكم بعض العراقيل فأعطه مليونًاء وإذا لم يُذعن فأعطه 


3 


ae‏ نك الها a o o‏ وان تحارو ساك مظنا ما دعر كنا اخ 
وسأذهب لانتظارك في البندقية» فهذا بلد حُنٌّ لا Ghd‏ فيه شيء» لا GRAS‏ فيه بلغار ولا 
ill‏ ولا فتاه CHEE‏ 

ويستحسن ESS‏ هذا القرار الحکیم, jas‏ أن يتفصل عن سين ¿al ue‏ 
¿uo‏ الودود. بيد أن ما ساوره من لذة 0542 نافغا له تغلّب على all‏ مغادرته لهه 
A gli‏ وبوضته: No aw‏ تمي Sonal‏ الخالخه kl‏ 


Pas 


ويسافر ککنبو في اليوم نفسه» وکان ن گنو هذا رجلا Wom Gals‏ 


۱ اللحّ: اللاصق النسب. 
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كنديد 

ويمكُث كَنْدِيد بسورينام TUT‏ وينتظر عزم رُبّان آخر؛ ليأتي به وبالكبشّين 
اللذين بقیا له إلى إيطالية ويختار oad‏ ويشتري كل ما يحتاج aul]‏ في Ayla Bid‏ 
وأخيرًا Sh‏ لقابلته السيد ونیردندر المالك لمركب ضخم. فيسأله گندید: «كم تريد لإيصالي 
إلى البندقية Lil‏ مع خدمي وأمتعتي وهذين الكبشين؟» فيطلب ¿SN‏ عشرة آلاف قزش» 
ولم يتردّد گندید. ويقول الفطين BGs‏ في نفسه: Gon‏ وي! إِنَّ هذا الغريب يعطي 
عشرة آلاف قرش dds‏ واحدة! لا بد من أنه بالغ الغنی». ثم يعود بعد gs‏ ويخبر 
بأنه لا يستطيع السفر بأقل من عشرين AA‏ ويقول گندید: «حستاء ستقبضها.» 

ويقول التاجر مخافتا: «ياه! إن هذا الرجل يعطي عشرين ألف قرش بسهولةء كالتي 
يعطي بها عشرة آلاف» ويعود ثانيةًء ويقول: إنه لا يستطيع أن يأتي به إلى البندقية ما 
لم as‏ لكين الق at Ganda‏ تفیش خو اا “" 

ويقول التاجر الهولندي في نفسه مرة أخرى: «وي. وي! لا قيمة لثلاثين ألف قرش 
عند هذا dal‏ ولا ریب ق a Sl‏ یجملان gaol is daaily Bais‏ ق الإلحاف» 
ولنقبض ثلاثين ألف قرش dl‏ ثم نرى.» 

ويبيع گندید ألماستين صغيرتين» فتساوي صُغراهما AST‏ مما طلب «EN‏ ويدفع 
إليه سلفاء ویُرفع الكبشان إلى EB‏ الرکب. ویتبعهما كَنْدِيد بمركب صغير وصولًا إلى 
dla‏ وان SOM‏ رنف فطل تفیگ LN‏ ری 
السفينة» فلم تلبث أن توارت عن ¿ue‏ گندید الولهان الحیران. فیصرخ SEU‏ «وامًا! هذه 
من الحیل الجديرة بالعالّم القدیم»» ویعود إلى الشاطئ Lele‏ ولا 544.558 قد آضاع في 
آخر الأمر ما یجعل له غتی عشرین KL‏ 

ويذهب إلى القاضي الهولنديء ویقرع الباب بشدة عن اضطراب. ویدخل ویعرض 
مغامرته. ويرفع صوته بما لا ينبغي أن ¡e‏ ويُّغْرّمه القاضي عشرة N‏ وك لما 
آحدث من ضوضاءء ثم يستمع له sin; aul‏ بالنظر في قضيته فور رجوع التاجرء 
ed)‏ عشرة آلاف أخرى من القروش نفقات للجلسة. 

ور هذا الأسلوب ik‏ موارد اليأس» Gay‏ أنه GIS‏ من الصائب ما هو أشد 
إيلامًا من ذلك ألف Bye‏ غير أن ما ¿A‏ من فتور القاضي ly‏ الذي سَرَقَهِ أَحْرَقّ کبده. 


۲ أقلع الربان السفينة: 35¿ قلعهاء أي: شراعها. 
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ما lag! ¿dy‏ في سورينام وكيف تعرّف گندید بمازتن؟ 


وأغرقه في بحر من WU‏ السوداء. ويتمثّل SE‏ الناس على أبشع صورة. ویتغذی 
بأفكار Aus‏ وأخيرًا ؤجد مركبٌ فرنسي على وشك السفر إلى بوزدوء Lay‏ أنه لم يكن 
عنده كباش محمّلة LAUT‏ يوسقه ay‏ فقد استأجر خجيرة بمقابل مقبول. وقد أعلن في 
الدينة أنه يدفع إلى رجل صالح يرغب في السفر معه أجرة الانتقال مع الطعام ¿Aly‏ 
قرش, على أن يكون هذا الرجل أشد الناس is‏ من حاله في الإقليم وأكثرهم تعسًا. 

ویحضر أمام جمهورٌ من الطالبين لا يمكن أن يسعه أسطولء ويرغب كَنْدِيد في 
اختيار من ینم مَظهّره على مطلوبه. فيّميز عشرين شخصًا بَدوا له laid‏ وهم الذين 
كانوا يدّعون أنهم يستحقون التفضيلء ويجمعهم گندید في حانة» ويقدّم إليهم elise‏ على 
أن یحلف کل منهم أن يروي قصته باخلاص, واعدًا أنه يختان abs de‏ له أنه آدعاهم 
إلى الشفقة. وأنه آکثرهم استياءً من alla‏ بما في كل هذه الكلمة من معنَّىء وذلك مع 
الانعام على الآخرين بقلیل من النقد. 

وتدوم الجلسة حتی الساعة الرابعة من الصباح. y‏ كان گندید یستمع إلى جمیع 
مغامراتهم. تذكّر ما كانت العجوز قد قالته له في آثناء السفر إلى بوینوس أيرسء وما 
كان من مراهنتها على عدم وجود شخص في السفينة لم یت بمصائب كبيرة dís‏ وکان 
يتمثّل بَنْمَلُوس في کل مغامرة ثروی Al‏ فقال: «کان بَنْقَلُوس هذا das‏ عشمّا في إثبات 
daa‏ لو كان al‏ أن کشیغ إذا كان 'حسنا كان هذا ف pil gall‏ 
لا في بقية العالم.» ۱ 

وأخيرًا یقع خیاره على elle‏ فقيرء عمل عشر سنين لحساب بائعي الکتب في آمستردام. 
فقد aks‏ بأنه لم توجد في الدنیا حرفة آدعی إلى السّأم من هذه. 

وکان هذا العالم — الذي هو Us)‏ صالح أيضًا — قد لب من قبل امرأته» وضرب 
من US‏ ابنه» وترك من قبّل ابنته التي اغتصبت من قبل برتفالي طوعاء وکان قد pod‏ 
disks‏ صغيرة یقوم عَيْشُّه علیهاء وکان grid‏ سورینام یضطهدونه؛ لأنهم یظنونه من 
السوسئیان." آجل. يجب أن يُعترّف ob‏ الآخرين مثله شقاءً على الأقل» غير أن گندید كان 
يأمل أن da‏ هذا العالمٌ doe‏ في أثناء السفر» وقد 453 منافسوه الآخرون كلهم أن گندید 
جار عليهم جَوْرًا us‏ فهدّأهم گندید هذا بمنحه كل واحدٍ منهم Ble‏ قرش. 


(a) السوسنيان: ناکرو الثالوث ولاهوت المسيح.‎ Y 
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الفصل العشرون 


ما وقع لكنديد ومازتن في البحر 


Sal‏ بحر الشيخ العالم ماژتن مع كَنْدِيد إلى بوزدو. وكلاهما رأى كثيرًاء Ally‏ كثيرّاء ولو 
وجب على السفينة أن تقلع من سورينام إلى اليابان Elo‏ من رأس الرجاء الصالح» لكان 
لديهما ما يتكلمان عنه من الشر الأدبي والشر المادي في أثناء جميع الرحلة. 

ومو ذلك ققد كان tes era‏ ولك اه opal ale os‏ 
الآنسة کونیغوند aly ASE‏ لم يكن عند مازتن شيء aL‏ ثم كان لديه 243 ولاس 
as‏ عن ذلك. وهو مع كونه أضاع مائة كبش سمين أحمر محمّل أعظم كنوز EN‏ 
وهو مع كونه يحقد في كل حين على بان ن الهولندي السارقء كان إذا ما فگر فيما بقيّ 
في جیوبه, وكان إذا ما تم عن کونیغوند يميل إلى مذهب «agli‏ ولا سيما بعد تناول 
الطعام. 

ويقول للعالم: «ولكن ما رأيك في جميع ذلك. يا سيدي مازتن؟ وما قولك عن الشرّیْن: 
الأدبي والمادي؟» 

ويجيب مازتِن بقوله: «إن قساوستي يا سيديء اتهموني بأنني سوسنيانيٌء ولكنني 
ماتوي في الحقيقة.» 

ويقول und‏ «أنت bad‏ بي: عاد لا يوجد مانوي في العالم.» 

ويقول ماژتن: cco gile Uh‏ ولا أدري ما عملي في ذلك. ولكن لا أستطيع أن أفكّر على 
وجه آخر.» 

ويقول گندید: «لا بد من وجود الشيطان في بنك.» 


' أي: من أتباع المذهب القائل بأن الخير والشر يتساويان قوة فيتنازعان الكون. (م) 





كنديد 


ويقول مازتن: ad,‏ الشيطان من شدة التدخل في شئون هذا العالّم» ما ¿Sas‏ أن 
يوجد معه في جسميء كما يوجد في أي مكان GAT‏ ولكنني أعترف لك بأنني - إن 
ail‏ نظرة Ye‏ هذه الكرة أو LAN‏ آری Soll‏ قد ترکها لبعض الوجودات الشريرة, 
وأستخني gil gill‏ من alld‏ دائماء فلم 5 قط Byte‏ لم ترغب ق خراب الدينة الجاورة 
لهاء ولم أرَ قط أسرة لا ترید استتصال yl‏ أخرىء By‏ كل مکان یلعن الضعفاءٌ الأقوياء 
الذين یزحفون آمامهم. ویعاملهم الأقوياء کقطاع glo‏ صوفها ولحمهاء dais‏ ملیون قاتل 
مدرب يجوب طرق آوروبا ویمارش القتل وقطع Sul‏ بنظام Gus‏ لعیشه؛ وذلك لأنه 
لم يرَ حرفة أصلح من codo‏ ویفترس الناس في Gall‏ التي يلوح تمتعها ¿LL‏ والتي 
تزدهر فیها العلوم. Zus‏ وهمومٌ وقلق آشد من البلایا التي تعانیها مدينة محاصرة. ثم 
إن الکروب الخفية آقسی من الصائب الظاهرة. والخلاصة آنني آبصرث iy‏ الكثير من 
ذلك ختی Eo‏ مائویا» ۱ 

ويجيب گندید: «ومع ذلك یوجد ما هو صالح»» ویقول ماژتن: «قد یوجد ذلكء 
ولکننی لا آعرفه.» 

e‏ في آثناء هذا الحوار قصفٌ مدفع» ویتضاعف القصف بين حين وآخر» وکل 
يتناول منظاره» ri‏ على مسافة نحو ثلاثة Jul‏ اقتتال مرکبین. وتأتي Lago‏ الريح إلى 
قرب السفينة الفرنسية بما U‏ أن A‏ معه برؤية القتالء وأخيرًا SL‏ أحد المركبين 
على الآخر قذيفةء بلغت من إصابة الأسفل ما غرق بها إلى all‏ وقد استطاع گندید 
ومارْتن أن يميا مائة US,‏ على سطح المركب الذي يغوصء وكان جميع هؤلاء يرفعون 
أيديهم إلى cla!‏ وتخرج منهم صيحات هائلة. ولم 10% دقيقة حتى ابتلعهم اليم 

قال ماژتن: «حستا! هذا هو الأسلوب الذي يعامل الناس به بعضهم Lan‏ 

فقال zack‏ «حقا يوجد شيءٌ شيطاني في هذا الأمر»» وبينما كان يتكلم على هذا 
الوجه. أبصرٌ شينًا أحمر لامعًاء as‏ قريبًا من سفینته, di)‏ الزورق xl‏ ما يمكن أن 
يكون هذاء فظهر أنه أحد الكبشينء ¿less‏ گندید من السرور بلّقيان هذا الكبش ما يفوق 
All‏ الذي اعتراه بفقده الكباش المائة الحاملة LAUT‏ ضخمًا من إِلْدُورادُو. 

ولم يلبث الرَبّان الفرنسي أن أدرك أن Y‏ المركب الباقي إسبانيٌ» SU GS oly‏ 
الغارق قرصانٌ هولنديٌ وهذا هو الذي سرق كذديد» di‏ الثروات الواسعة التي استولى 


۹۲ 


ما وقع لگندید وماژتن في البحر 


عليها هذا الأثيم معه في Gaull‏ ولم SED‏ منها غير هذا الكبشء ويقول گندید لمازتن: 
«ترى كيف يعاقب على الجناية أحيانًا! فقد نال هذا ÚS‏ الهولندي اللئيم ما يستحق 
من نصيب.» 

ويقول مازتن: «أجلء ولكن أكان يجب أن يهلك المسافرون الذين هم على مركبه 
أيضًا؟! Sola‏ قد جازى هذا اللص» والشيطانُ قد أغرق الآخرين.» 

ومع ذلك فقد داوم المركب الفرنسي والمركب الاسباني على سيرهماء وقد استمر گندید 
ومازتن على حديثهماء وقد طال نقاشهما خمسة عشر Lala Logs‏ انقضى هذا الوقت لم 
يكونا قد تقدَّما Gh‏ على ما LIS‏ عليه في البداءةء بيد أنهما LIS‏ يتكلمان ویتبادلان الآراء 
ویتآسیان. وكان Gud wus‏ كبشه ويقول: «يمكنني أن ألقى کونیغوند ما dos‏ قد 
لقيتك.» 


ar 


الفصل الحادي والعشرون 


يدنو كنديد ومازتن من شواطئ 
فرنسة ويتحاوران 


وأخيرًا تشاد شواطئ فرنسة. فيقول گنديد: «أكنت في فرنسة؛ ولو Bo‏ واحدة يا مسيو 
Sii‏ 

ويقول ماژتن: Jah‏ لقد Sab‏ في byte Sse‏ فیبدو نصف السكان في بعضها 
مجنوتًاء ویکون السکان في بعض آخر منها محتالين» ويظهرون في مديريات أخرى ¿less‏ 
أغبياء على العموم. ویلوحون في let ls‏ وفي جمیع هذه الدیریات یکون الغرام 
شُغلهم الأول ویکون الثلّب glad‏ الثاني. ویکون الکلام الفارغ شغلهم الثالث.» 

- «ولکن هل Gaal‏ باریس يا شار 

sil Jah -‏ شاهدث باريس» وهي جامعة لجميع هذه الأنواع» وهي فوضىء وهي 
das;‏ تنشد جمیم الناس فیها AM‏ فلا یجدها LS — sal‏ ظهر ل علی JEM‏ وقد ET‏ 
بها زمتّا ALB‏ وقد شرت حين وصولي إليها من JES‏ النشّالينء وکان هذا في سوق سان 
abe‏ وقد dilo‏ أنني سارق. فقضيثُ ثمانية أيام في السجن. ثم صرت ¿us‏ مطبعة 
لأكيسب ما آعود به إلى هولندة ماشيّاء وعرفت الأوباش الکاتبین والاوپاش الدسّاسِين 
les EUS‏ انامه ون فرش ¿al‏ 
ذلك.» 

ويقول گذديد: «وأما أنا فلا أجد في نفسي مِنْ حب الاطلاع ما أَرْعَبُ das‏ في مشاهدة 
فرنسة» ويمكنك أن تتمثل بسهولة کون الإنسان إذا ما قضى شهرًا في إِلْدُورانُو عاد 
لا يكترث لرؤية شىء في العالم غير الآنسة کونیغوند» فأنا delo‏ لانتظارها في البندقية, 
gls‏ فرنسة وصول إل ايطالية. آلا ترافقني؟» 


كنديد 


ويقول مازتن: «أرافقك عن LA,‏ بالغ. ويقال: إن البندقية ليست صالحةٌ لغير 
الأشراف من أهلهاء ولكن الغرباء يُتقيّلون فيها قبولًا حستا مع ذلكء إذا كان عندهم Jlo‏ 
ASS‏ فليس عندي lo‏ مطلقاء وعندك «Jo‏ فسأتبعك حيثما تذهب.» 

ويقول گندید: «وعلى 83 ما نحن بصدده أسأل: أترى الأرض كانت بحرًا في البدء. 
وذلك كما a5)‏ في هذا الكتاب الضخم' الذي يملكه زان السفینة؟» 

ويقول ماژتن: Yo‏ أعتقد ذلك مطلقاء كما أنني لا أعتقد جميع الأوهام التي تروج 
لدينا منذ زمن قصير.» 

ويقول nut‏ «ولكن ما الغاية من تكوين هذا العالم إذنْ؟» 

ویجیب ماژتن: «لاستفزازنا»» ویقول كد بوص مواصلاه دام AAS‏ من aly‏ گنه 
الفتاتين» اللتین هما من الأوريون بذينك القردین. واللتین قصصث chile‏ نبأ مفامرتهما؟» 

ویقول مازتن: Sp‏ لا آجد هذا الهوی Gase Gal‏ فقد شاهدت من الأمور الخارقة 
للعادة ما عاد لا يبدو شيءٌ معه خارقا للعادة عندي.» 

ویقول گندید: «آتعتقد أن الناس کانوا یتذابحون كما یصنعون الیوم؟ وهل کانوا في 
کل ads‏ کاذبین (polio‏ مخادعین. جاحدین سارقين واهین طائشین. خسیسین حاسدین 
شرهين سگیرین, بخلاء طمعاء سفاکین e A‏ فاسقین متعصبین منافقین آغبیاء؟» 

ویقول ماژتن: «أوّتعتقد أن البیزان في كل وقت USE‏ الحمام حیثما تجدها؟» 

RER Nah ويقول گندید:‎ 

ويقول مازتِن: «والآن» إذا كانت البيزان تتصف بذات الطبع ls‏ فلم تريد أن يغيّر 
الناس طبعهم؟» 

ويقول گندید: In‏ يُوجّد فرق كبير؛ لأن الإرادة ...» LIS iy‏ يتحاوران هكذاء 
وصلا إلى بُوزدو. 


' التوراة. (م) 
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الفصل الثاني والعشرون 


ما وقع لكنديد ومازتن فى فرنسة 


لم يقض كَنْدِيد من الوقت في يُورْدو الا ما هو ضروريٰ لبيع قلیل من حصباء oyó)‏ 
فيجهّز نفسه بكرسي us‏ ذي مقعدين؛ وذلك لأنه عاد لا يستطيع الاستغناء عن فيلسوفه 
مازتن» وإنما حزن كثيرًا على فراق كبشه الذي تركه لمجمع العلوم في بُورْدُو؛ لهذا المجمع 
الذي عرّض جائزة في هذه السنة لمن يكشف السبب في کون صوف هذا الكبش أحمرء وقد 
حُكم بهذه الجائزة لعالم من الشمال GST‏ ب (أ+ ب - ج)/ي أن الكبش يجب أن يكون 
أخمر: وأنه سیموت بجدري الضان: 

ومع ذلك فإن جميع السياح الذين لقيّهم گنیید في حانات الطريقء كانوا يقولون له: 
Gar‏ ذاهبون إلى باریس». وكان من نتائج هذه الرغبة الشاملة أن ZS)‏ شوقه إلى رؤية 
العاصمةء ولم تكن بعيدةً كثيرًا من طريق البندقية. 

ويدخل من ضاحية سان مارسوء ويظن أنه في gal‏ قرية من فستفالية. 

ولم يكذ كَنديد يكون في فندقه. حتى أصيب بمرض خفيف ناشئ عن تعبه, ويما 
أنه كان يلبس ألماسةً كبيرة في إصبعهء وبما أنه رُئي في عجلته صندوق صغير ثقيل إلى 
الغاية» ails‏ لم يلبّث أن رأى بجانبه طبيبين لم يستدعهماء وبضعة أصدقاء clash‏ لم 
پفارقوه. واثنتين من ذوات التقوى كانتا تعدَّان مرَقًا له. 

ويقول ماژتن: «أذكرء أنني كنت مريضًا LAT‏ في رحلتي الأولى بباریس» وكنت pis‏ 
da‏ ولم يكن عندي أصدقاء ولا تقيّات ولا آطباء» وقد شفیث.» 


كنديد 


ومع ذلك فان مرض nu‏ صار خطرًا بفعل الطب والفصدء ويعرض عليه GEL‏ 
Asi‏ المترددين على الحي سندًا لحامله تُدفَع قيمته BSG‏ ولم يشأ use‏ صنع شيء 
من هذاء Kg‏ له التقيتان» أن هذا موضة' جديدة. 

ويجيب كَنْدِيد أنه لم يكن على الوضة قط ويعزم ماژتن على إلقاء ذلك الرجل من 
النافذة» ویّقسم الإكليريكي أنه لن Gay‏ كَنْدِيدَ مطلقاء ویّقسم مازتن أنه يدفن الإكليريكي 
إذا داوم على إزعاجهماء ويشتدٌ النزاع» ويمسكه مازتن من كتفيّه ويطرده بغلظة. ويُسفر 
هذا عن فضيحة كبيرةء پدوّن مَحضَرٌ عنها. 

ويُشفى كَندِيد وف دور نقهه يتعشى عنده عُشَراء لا ویّعرّض مال كثير للقمار. 
ویّدهش گندید من عدم ظفره بآسات مطلقاء ولم يَش مازتن من هذا. 

وکان بين من یکرمونه عن all‏ یوجد کاهن صغير من بریغور. وکان ذا des‏ 
asta‏ النشاط ذاق الخدمة» خالع العذار. GU‏ العريكة» سلس الخلق: فیرقب LY‏ عند 
مرورهم. ویحدّثهم عن فضاتح الدينة. ویعرض علیهم Sur‏ بأي Gad‏ كان وکان أول ما 
صنع ll‏ بکتدید وماژتن إلى دار التمثیل. حیث تم 


ta 


is‏ مأساة Byte‏ ويجلس گندید 
بجانب أناس من حاضري النكتةء ولم يمنعه هذا من البکاء» بفعل الفصول التي يُحسّن 
تمثيلهاء ويقول له أحد المتعقلين الذين كانوا بجانبه في فترة استراحة: «لا ينبغي لك أن 
تبكي» فهذه المثلة سيئة dis‏ والممثل الذي يقوم بدؤره معها ASÍ‏ سوءًا منهاء وليست 
al‏ أقل سوءًا من الممثلين» فلا يعرف المؤلف Zul‏ واحدة من العربية» ومع ذلك فان 
منظر الرواية في بلاد العرب» ثم إن هذا الرجل Y‏ يعتقد البادی الفطرية. وسآتيك غدًا 
darias‏ رسال کتبت ضدّه.» 

ويقول گندید للكاهن: «كم رواية تمثيلية توجد في فرنسة؟» 

ويجيب الكاهن: «خمسة آلاف أو ستة آلاف.» 

ويقول گندید: «هذا كثير» فكم suc‏ الجيد منها؟» 

ويجيب الآخر: «خمس عشرة أو ست عشرة.» 

ويقول مازتن: «هذا كثير.» 


‚Mode ۱ 


۹۸ 





ما aay‏ لگتدید وماژتن في فرنسة 


ol fied کندید كثيرًا بممثلة تقوم بدور الملكة الیزابث. في مأساة كابية‎ A, 
«إن هذه الممثلة تروقني کثیراء وهي تشابه الآنسة کونیغوند. ويطيب لي أن‎ OHSU ويقول‎ 

ويعرض الكاهن البريغوري أن 4088 إليها في منزلها. ويسأل گندید - الذي نشی 
في ألمانية - عن الرسمیات. Gey‏ الوجه الذي Jal‏ به ملكات إنكلترة في فرنسةء ويقول 
الكاهن: «لا بد من التمييزء ففي الأقاليم يُؤتى بهن إلى الحانات. de‏ باريس RS‏ 
E‏ فى داق ی اميم al‏ 

ويقول گندید: «ملکات في مطرح القمامة!» 

ويقول مازتن: «أجلء لا ريب» إن سيدي الكاهن على حقء فقد كنت بباريس عندما 
انتقلت الآنسة paige‏ من هذه الحياة إلى الآخرة — كما يقال. فقد Gud‏ عليها Las‏ يسميه 
هؤلاء الناس مراسم الدفن, أي: أن تَعْفْنَ مع جميع آوغاد الحي في مقبرة Ags S‏ فذفنث 
Gs‏ علیها حقاء فقد کانت أضيلة التقکیر.» 


3 3 


وحدها في زاوية شارع بُرغُونيةء وهذا ما كان 

ویقول کندید: «هذا Callas‏ للشب.» 

ویقول ماژتن: Lo»‏ تنتظر؟ إن هوّلاء الناس فطروا على هذا الطبع. his‏ جمیع ما 
يمكن de‏ تناقض وتخالّف. oda‏ في حكومة هذا الشعب السخیف. ومَحَاکمه ER,‏ 
ومسارحه.» ١‏ 

ويقول گندید: «أمن الصحيح کون الناس في باريس يضحكون SEI‏ 

ويقول الكاهن: Jah‏ ولكن مع غيظ في نفوسهم. وذلك أنهم يَشكون من كل شيء 
مع القهقهة. حتى إنهم يأتون أدعى الأمور إلى المقت» وهم يضحكون.» 

ويقول گندید: Gar‏ هو ذاك الخنزير السمين الذي قال لي سوءًا كبيرًا عن الرواية 
التي أبكتني ES‏ وعن الممثلين الذين GE‏ سرورًا UL‏ في نفسي؟» 

- ويجيب الکاهن: «هذا آثیم. يكسب عيشه بقوله سوءًا عن جميع الروايات وجميع 

الکتب؛ وهو یمقت کل واحد یکتب له النجاح. LS‏ یمقت الخصیان كل من یستمتم» وهو 
من أفاعي الأدب التي تغتذي بالحمأة" “dy‏ وهو (AES‏ 

ويقول كَنْدِيد: «وما تعني بكلمة SE‏ 


۲ الحمأة: الطين الأسود. 


" الحمة: السم. 


۹۹ 





كنديد 


ويقول الكاهن: Sb‏ ناشر أوراق؛ إنه فریرون.» ؛ 

وهكذا يتخاطب گذدید ومازتن والبريغوري gill Je‏ عندما كانوا يشاهدون الناس 
خارجين من دار التمثيل. ويقول گندید: : «ومع ssl‏ شديد الشوق إلى لقاء الانسة ER‏ 
فإنني ola‏ اک مع الآنسة كليرون التي ظهرت لي رائعة» 

ولم يكن الكاهن ليقترب من الآنسة كليرون التي لا تعاشر غير الطبقة Aal‏ 
ويقول: «هي مشغولة في هذه الليلة» ولكن لي الشرف بأن آتي بك إلى بيت سيدة من ذوات 
القام» فهنالك تعرف باريسء كما لو آقمت بها أربع سنين.» 

ويما أن كنيد كان ذا فضول بطبیعته. فإنه ob Aa‏ يؤتى به إلى منزل السيدة 
في آخر ضاحية سا ا فوجد فيه أناس یلعبون لعبة القمار المعروفة بالفرعونية, 
وکان يوجد هنالك اثنا phe‏ مقامرًا > يمسك كل واحد منهم LES‏ من أوراق اللعن: 
أي سمل Chas‏ تخطهم UN‏ وكان gls‏ صمت عي glad GUIS)‏ یاه 
المقامرين صفرةء وكان يبدو القلق على جبين الصيرفيء وکانت ربة النزل الجالسة بجانب 
هذا الصيرفي القاسي تلاحظ "ás A‏ جميع القامرات بضعْفِ ما Gal‏ به أول Bye‏ 
أي: جميع ما (SG‏ به كل مقامر من آوراقه. فتعید الثنيات بدقة وثيقةء ¿Sly‏ مؤدبة: 
خشية افتقاد lg‏ وكانت هذه السيدة تسمى مركيزة بارولينياك» وكانت لها ابنة بالغة 
من العمر خمس عشرة سنةء وكانت هذه الابنة بين المقامرين» فتخبر بطرفة عين عن 
مُخَادَعات هؤلاء المساكين الذين يحاولون اٍصلاح قسوة الطالع» ويدخل الكاهن وگندید 
وماژتن فلم Lads‏ آحد. ولم paint‏ آحد. ولم ينظر إليهم آحد. فالجميع كانوا يفكّرون 
في أوراق لعبهم» ويقول گندید: إن سيدتي بارونة دنر تِنْ ترُنك كانت أكثر تهذيبًا. 

ومع ذلك ols‏ الكاهن يدنو ie‏ الرکیزة. فتنهض نصف نهضة. وتكرّم گند 
بابتسامة لطيفةء كما تکرّم ماژتن بهزة رأس أصيلة» وتقدّم إلى 908 مقعدًا ولعبة آوراق» 
فيخسر خمسين آلف فرنك في جولتين» وبعد ذلك يتناول العشاء بمرح. ió‏ الحضور 
من کون ió‏ لم ae‏ بخّسارهء وكان الخدم يقولون Lad‏ بينهم: «لا بد من أن يكون 
هذا لوردا إنكليزيًا.» 


فریرون: كاتب Lud‏ على فولتير في مقالات كثيرة. (م) 
لوشو من سام لاهن 





ما ¿3y‏ لگتدید وماژتن في فرنسة 


GIS,‏ العشاء Miles‏ لمعظم أعشية باريس» فمن صمت في اليُّداءة إلى كلام صاخب لا 
يُماز بعضه من بعضء ثم إلى فكاهات تافهة في الغالب, فإلى حوادث كاذبةء فإلى تعقلات 
رديئةء فإلى قليل من السياسةء فإلى كثير من الغيبةء حتى إن الحديث دار حول EN‏ 
الجديدة. 

ويقول الكاهن البريغوري: «هل اطلعتم على الرواية التي وضعها الدكتور في اللاهوت 
السيد غوشا؟»" فيجيب أحد المدعوّين: aly‏ ولكني لم أستطع إتمامهاء ولدينا طائفة 
من الكتب المخالفة للأدب» ولكنها كلها لا تداني مُجون الدكتور في اللاهوت غوشاء وقد 
Gal‏ من الم بهذا الفيض البغيض من الكتب التي تغمرنا ما ملت معه إلى poll‏ 
(الفرعونیة).» 

ویقول الکاهن: «وما تقول عن «کشکول» رئيس الشمامسة ترویله؟»۲ 

فتقول مدام دوبارولنیاك: «آه! يا له من مخلوق es‏ يا لذکره لکم gel‏ على 
أنها من الطرافف» :مع أن جع galt‏ دغرفونها! با الل نقاشه ق آمر لا يستحق 
سوی ملاحظة خفیفة! پا انتحاله = بلا روح — روخ الآخرين! يا اقساده ما پسلبه! 
پا gated‏ منه! ag‏ آنه عاد لا ots‏ تفوري» فيكفي DEE]‏ بضع صفحات من رگیس 
EN)‏ 

ويؤيد ما قالته المركيزة رجل ple‏ وذوق كان بين الجالسين حول BU‏ ثم دار 
الحديث حول الأسي» وتسأل السيدة عن سبب وجود مآس ثمتّل أحيانًا ولا gus‏ 
مُطَالَعَتُّهاء duo‏ رجل الذوق إيضاحًا dies‏ كيف أن الرواية تنطوي على إمتاع من 
غير أن تشمل على Al‏ مزية تقريبًا وت بكلماتٍ قليلة أنه لا يكفي أن يؤتى بواحد أو 
اثنين من الواقف التي توجّد في جميع الروايات» وتفري الحضور في كل حينء بل لا بد 
من الجدة بلا غرابة» ومن السمو UE‏ ومن القرب إلى الطبيعة دائمّا. ومن معرفة القلب 
وانطاقه. ومن کون الكاتب شاعرًا كبيراه مع عدم إظهاره GT‏ واحد من أبطال الرواية 
ela‏ ومن كونه تام العلم بلغته. مستخدمًا إياها بصفاء وانسجام متصلء ومن غير أن 


۲ لم يكتب غوشا أية رواية» ولكنه أساء إلى فولتير في رسائل تقد نشرهاء فذهب فولتير إلى أن غوشا واضع 
لرواية «هاتف الفلاسفة العاصرین»» مع أن هذه الرواية للكاهن غويون. (a)‏ 
Y‏ آحد ناقدي فولتير (a) -(NVV--NNAV)‏ 





كنديد 


St‏ بشيء من المعنى في سبيل القافية. ويضيف إلى هذا قولّه: «alo‏ يمكن من لم يراع 
میم هده us (gall‏ آن نكم ماساه أو alo‏ تیف ليما يق وان لعل as.‏ 
de‏ من SUSI‏ الجیدین» والمآسي الجيدة قليلة إلى الغاية. وبعض ال مآسي رعائية حوارية 
حسنة الإنشاء حسنة الوزن» وبعضها ملاحظات سياسية تجلب النعاس, أو إسهاب يجلب 
«JN‏ وبعض آخر منها ¿el‏ ممسوس بأسلوب ile‏ مع حوار متقطع وخطاب طويل 
YIU‏ «عن Me dias e‏ زاكفة وافکان clado aia‏ 

ویستمع گنڍ ید ای هذا القول بدقةء ویکیر قي ذهته هذا التکلم Lazo ¿DES‏ أن ¿ المركيزة 
كانت Aad‏ بوضعه بجانبهاء فإنه يميل إلى أذنهاء ug‏ لنفسه أن يسألها عن هذا الرجلء 
الذي يجيد الكلام بهذا المقدارء فتقول السيدة: «هذا عالم لا يقامر أبدّاء هذا آدیب يأتيني 
به الكاهن أحيانًا لتناول العشاء. وهو تام العرفة بالمآسي والكتب» وقد وَضَعّ مأساةً Zi‏ 
لهاء LS‏ وضع GES‏ لم 53 منه غير نسخة واحدة خارج حانوت 51¿ فأهداها ال 

ويقول گندید: «يا له من Jou‏ عظيم! هو gaglás‏ آخر.» 

وهنالك يلتفت اليه ويقول له: «سيدي» ترى لا ريب أن كل شيء يسير على أحسن 
حال في العالّم المادي والعالم المعنوي» Sly‏ الأمر لا يمكن أن يكون غير هذا؟» 

فيجيب العالم: «لا أرى هذا LEÍ‏ يا سيدي» وعكس هذا هو الذي a8‏ عندنا — كما 
أرى. فلا أَحَدَ يَعْرف dolió‏ ولا عملهء ولا ما lads‏ ولا ما يجب أن يفعلء lily‏ عدوتَ 
Lal‏ الذي ينطوي على شيء من المرح» وحيث يبدو شيء من الألفة» وجذْتَ ما بقي 

من الزمن ينقضي بمنازعات ماجنة. فيظهر La My gira‏ المولينيّينء* ورجال البرلان 

هه رجال الكنيسة؛ ورجال الأدب ضد رجال الأدبء والندماء ضد الندماءء والماليون ضد 
الشعب. والنساء ضد الأزواج؛ والأقرباء ضد الأقرب باء فهذا قتال I]‏ 

laudia lechos.‏ من هذاء غير أن الحكيم الذي شقي بالشنقء 
ale‏ أن جميع ذلك على أحسن Le‏ فهذه ظلال على لوح جميل.» 

ويقول مازتن: «إن هذا الشنوق, كان يهزاً بالعالّم, فظلالك شوائب فظيعة.» 

ويقول گندید: «إن الناس هم الذين يصنعون الشواثب. ولا يمكنهم اجتنابها.» 


^ آنصار ينسينيوسء وهو alle‏ لاهوتي هولندي (a) (VIVA-1040)‏ 
* آنصار موليناء وهو يسوعي |سباني (۱۱۰۰-۱۰۳۰). (م) 
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ما aay‏ لگتدید وماژتن في فرنسة 


ويقول مازتن: Gilby‏ ليس هذا خطآهم». وكان معظم المقامرين الذين لا يفقهون 
sa‏ من هذا الحديث یشربون وقد تبادل ماژتن Allally‏ الحديتٌ» وقد قصّ گندید قسمًا 
من مغامراته على ربة المنزل. 

وبعد العشاء تأتي المركيزة بِكَنْدِيد إلى مخدعهاء وتجلسه على متكأ وتقول له: «حسنًا! 
إذنْ أنت تحب الآنسة کونیفوند دو در تِنْ تزنك Es alg GS‏ 

ويجيب كَندِيد: «أجلء يا سيدتي.» 

وتجیب الركيزة بابتسامة ناعمة: ehe‏ تجیپ كما يكين شاب من Allied‏ ولق 
وُجد فرنسي في مکانك لقال لي: نعم» لقد آحببت الآنسة گونیغوند. ولكنني آخشی ألا آحبها 
بعد أن رأيتك يا سيدتي.» 

ويقول كَنْدِيد: «آه! يا سيدتي» سأجيب كما تريدين.» 

وتقول المركيزة: «بدأ ولعك بها بالتقاطك منديلهاء فأود أن تلتقط لي رباط ساقي.» 

ویقول گندید: «آلتقطه من صميم فؤادي»» ویلتقطه. ۱ 

وتقول السیدة: «ولکننی ود أن تردّه إلى حيث كان $« فبرده گندید. 

وتقول السيدة: «أنت Esa‏ كما تری» ومما یحدث أحيانًا أن أدع غشاقي بیاریس 
¿is‏ خمسة digo phe‏ ولكنني Gal‏ نفسي لك منذ الليلة الأولى» فمن الواجب أن cated‏ 
وجه بلدي بإكرام شاب من فستفالية.» 

وإذ أبصرت الحسناء ألماستين عظيمتين في Su‏ شابّها الأجنبي» فإنها بلغت من 
امتداحهما بلخلاص ما انتقلتا معه من Aral‏ گنیید إلا (صبعي الرکيزة. 

ولا عاد گندید مع الکاهن البريفوري, Je duly Balk‏ عم apne Wal Bley‏ 
ویشاطره السید الکاهن كزيّهء ولا Grd‏ فهو لم Shs‏ غير نصيب ضئیل من الخمسین AÑ‏ 
USA) AN te leal a GES lags os‏ مه نت da‏ 
ونصف اغتصابء وكانت خطته تقوم على استفادته — ما أمكنه — من العوائد التى 
قد ينالها بسبب معرفته لگندید. وقد تحدّثا كثيرًا عن گونیفوند. وقد قال له كَنْدِيد إنه 
les‏ من هذه الحسناء عندما يراها في البندقية» أن تغفر له عدم وفائه. 

وضاعف البريغوري أدبه وانتباهه. وأقبل إقبال Sim‏ على كل ما يقول گندید» وما 
يفعل» وما يريد أن يفعل. 

ويقول: «إذن» أنت على موعد في البندقية يا سيدي؟» 


كنديد 


ويقول گندید: «أجلء يا سيدي الکاهن» fog‏ أن أسافر حتمًا لألقى الآنسة گونیفوند.» 
Lay‏ أنه استحوذ عليه حب الحديث عمن يحب» فقد laud - Gale Gig - Gad‏ من 
مغامراته مع هذه الفستفالية الباهرة. 

eae dis‏ طن أن By (lg ers AN‏ فا 

ويقول گندید: «لم GO‏ أية واحدة منهاء فاعلم أنني طردث من القصر بسبب حبي 
لهاء فلم أستطع أن أكتب إليهاء وأنني لم ألبث أن Sd‏ بموتهاء ثم وجدتها ثانيةء ثم 
أضعتهاء ثم أرسلث إليها رسولًا في sh‏ يبعد من هنا ۲۵۰۰ فرسخ. فأنتظر جوابه.» 

وكان الكاهن يُنصِت بدقة» ويبدى شارد الفكر SLM‏ وهو لم Sab‏ أن استأذن 
al‏ ف الافضراف was‏ أن Lala aja lalo‏ أفاق گندید صباحًا تناول الكتاب الآتي: 
سيدي العاشق e‏ مضت ثمائية أيام Je‏ مرضي ف هذه الدينة. وقد علمث 


2 
5 


أنك فيهاء وقد كنت abl‏ إلى ذراعيك, لو كنت قادرةً على الانتقال, وقد أنيتت 
بمرورك من eS S ds‏ الخلص RT‏ والعجوز, اللذین سیلحقان 
بي سریغاء وقد أخذ حاكم بوينوس أيرس كل شيءء ولكن بقي لي قلبك. SUS‏ 


فحضورك يعيد ای الحياة» أو يميتني 85398 العين. 


نقل هذا الكتاب الساحر المفاجئ ندید إلى جو من السرور لا يمكن أن ad‏ عنه, 
وأثقله وی کن ا غلنه مداخ انعم ران فا كد نم لاس 
a‏ به وبماژتن إلى الفندق الذي تقيم به الآنسة کونیفوند. ويدخل راجقًا Mag‏ خافقا 
Gu‏ زافرًا صوتا. ويريد أن يزيح ستائر السرير» ويريد إحضار مصباح» فتقول الخادمة 
له: «احترز من ذلك ES‏ فالنور يقتلها»» وتسدل الستائر من فورها. 

ويقول گندید باكيّا: «أي كُونيغوندي العزيزة! كيف حالك؟ إذا کنت لا تستطيعين 
أن 3555« فكلميني على الأقل.» 

وتقول الخادمة: «إنها لا تستطيع الکلام». وهنالك أخرجت السيدة من السرير I‏ 
Alam‏ فبللها گندید بدموعه طويلًا. ثم LAU) Lalo‏ تارگا على الكرسي LinS‏ مملوءًا 
ios‏ ۱ 

lids‏ هو هائج وجدّاء إذ وصل ضابط شرطةء ومن ورائه الكاهن البريغوري وفوج 
من رجال الأمن» ویقول: Gib‏ هذان هما التهمان الأجنبيان؟» ويُقبّض Alo Legale‏ 
ويأمر رجاله الشجعان بسوقهما إلى السجن. 


۱۰ 


ما aay‏ لگتدید وماژتن في فرنسة 





ويقول گنیید: «لا Lalas‏ السْيًاح في إلدورادى بهذا الأسلوب.» 

ويقول مازتن: HERE stil‏ أكثر مني في أي زمن كان.» 

ويقول گندید: «إلى أين تأتون بنا يا سيدي؟» 

ويقول ضابط الشرطة: «سئلقي بكما في غياهب السجن.» 

ويعود إلى ماژتن اعتدال dos‏ ويحكم بأن السيدة التي تزعم أنها كونيغوند مخادعة, 
وبأن الكاهن البريغوري مخادع, أساء بسرعة استغلال بساطة iS‏ وبأن ضابط 
الشرطة مخادع GST‏ يسهّل الخلا منه. 

ويستنير گندید برآي مستشاره؛ فيُفضّل عدم التعرّض للتدابير القضائية» فيرى 
- وهو المتهافت على رؤية کُونیفوند الحقيقية — أن يعرض على ضابط الشرطة ثلاث 
ee‏ فة كل Gals‏ مها تتح a‏ الاق ديكان ويقول له عامل 
العصا العاجية: «آه! يا سيديء لو SS‏ مقترفًا جميع ما يُتصوّر من جرائم؛ As‏ 
das‏ قالغال کات آلاستات) فت كل Buy‏ عذيا BSG‏ لاف ys‏ أل ق سباك 
يا سيديء بدلا من سوقك إلى سجن مظلم. أجل يُقيّض على جميع الأجانب» ولكن دعني 


كنديد 


oly) فإذا كان لديك ألماس قلیل. تعطيه‎ al) فلي أ في ديب بنورماندية. وسآتي بك‎ Hui 
جميع الأجانب؟» وهنالك يتناول الكاهن البريغوري‎ Gish ويقول گنديد: «ولع‎ | 

الحدیث. ويقول: «ذلك لأن Mids‏ من بلد ul il‏ سمع بعض القذائع. فأدى هذا إلى قتله 
cobsl‏ وليس هذا كالجرم الذي اقترف في شهر gale‏ سنة ١٠٠٠ء‏ بل كالذي BAB‏ في شهر 
دیسمبر سنة ۲۰۱۹۹۶ والجرائم الأخرى التي اقترفت في سنين أخرىء وفي شهور أخرى 
من قبّل أوغاد» سمعوا قذائع.» 

وهنالك يوضح ضابط الشرطة معنى cell‏ فيقول ui‏ صارخًا: «وّي! يا لهم من 
غیلان! ماذا؟ (bel‏ هذه القبائح لدى شعب يرقص ويغنّي؟! ألا أستطيع الخروج بأسرع 
ما يمكن من هذا البلد. الذي تزعج القردة فيه النمور؟ لقد رأيت دببة في بلديء ولم a‏ 
أناسًا في غير الدورادو» أسألك باش يا سيدي الضابطء أن تأتي بي إلى البندقية. حيث 
أ N‏ 

ویقول رئيس الشرطة: Yo‏ آستطیع أن آتي بك إلى غير نورماندية الدنیا». ويأمر 
das‏ قیوده Ale‏ ويصرّح oh‏ أخطأء ویصرف آعوانه. ویجلب گندید وماژتن إلى ديب 
ویجعلهما قبضة asd)‏ وکان في الیناء مركب هولندي صغیر. ويصير النورماندي بثلاث 
all et]‏ كن مه ee SAN‏ 
بإنكلترة» ولم تكن هذه طريق البندقية, بيد أن كَنْدِيد يشعر بأنه نجا من الجحيم» وقد 
كان عازمًا على السفر إلى البندقية في Jol‏ فرصة. 


۲ أشار فولتير بهذا إلى جرح لويس الخامس phe‏ من JS‏ داميان في سنة ۰۱۷۹۷ وكان رافياك قد قتل 
هنري الرابع في ۱۶ من مايو سنة ۰۱۱۱۰ وكان جان شاتل اليسوعي قد جرح هنري الرابع في ۲۷ من 
دیسمیر سنة É‏ 109 كما صنع دامیان. ویعزو piled‏ جميع هذه الأعمال إلى التعصب. (a)‏ 


VA 





الفصل الثالث والعشرون 


ذهاب كنديد ومازتن إلى شواطی إنكلترة 
وما Li,‏ هنالك 


كان گندید يقول وهو على السفينة الهولندية: «وَيْ! بَنْفَلُوسء بَنْفَلُوس! وَيْ! «lo‏ 
مازتن! 155 كُونيغوندي العزيزة! ما هذا العالّم؟» 

وكان جواب مازتن: «شيء ممسوس din‏ شيء كريه «ls‏ 

- «أنت تعرف إنكلترة» وهل يوجد هنالك Gus‏ كما في فرنسة؟» 

ويقول مازتن: «هذا نوع آخر من الجنون. فأنت تعلم أن هاتين الأمتين متحاربتانء 
من أجل فدادين قليلة من الثلج في كندةء فتنفقان في سبيل هذه الحرب الرائعة ما يزيد 
dela ¿Sin ls pas Espalda a‏ 
بالخبيظ IS) Sled rela e pe‏ ها و ab‏ او وها sas‏ 
نزورهم يدون — على العموم — ذوي سوداء بالغة.» 

وبينما هما يتكلمان على هذا doll‏ وصلا إلى ُرتسمّوث. فرأيا Lee‏ من الناس يملا 
الشاطی» ويُنعم النظر في رجل سمين بعض as Gadi‏ العينين راكع على ظهر إحدى 
ito aaa gis‏ واه منود ¿siga‏ 
قحفه بأهدأ ما یمکن»۱ ويعود الجمع كله مرتاحًا إلى الغاية» ويقول گندید: Lo»‏ هذا كله 
إِذنْ؟ ly‏ شيطان يمارس سلطانه في كل مكان؟» 

ويسأل عن هذا الرجل السمينء الذي قتل منذ هنيهة في احتفالء فيقال له: «إنه أمير 


بحر.» 


' يشير فولتير إلى إعدام أمير البحر الإنجليزي بنغ o)‏ بالرصاص في VE‏ من مارس سنة ۰۱۷۹۷ (م) 





Aly» -‏ يُقتل pol‏ البحر هذا؟» 

فيقال له: «ذلك لأنه لم يُوجب FE‏ آناس بما فيه الكفايةء وقد قَاتَلَ al‏ بحر فرنسي, 
فوج al‏ لم یدیم Lay a‏ فیه AUS‏ 

ويقول گذديد: «ولكن أمير البحر الفرنسي كان بعيدًا من أمير البحر الإنكليزي Sab‏ 
هذا من ذاك!» 

olas‏ عن هذا Gly‏ هذا أمر لا مراء فيه» غير أن من الصالح في هذا البلد أن يُقتل 
أمير بحر في الحين بعد الحين» تشجيعًا للآخرين». 

alas‏ ما رأى گندید وسمع من إزعاجه وغمّه ما لم یرد معه حتى النزول إلى الشاطئ 
فيُساوم SEN‏ الهولندي gly)‏ سرقه LS‏ فعل G65‏ سورينام) لينقله إلى البندقية de‏ 
عجل. 

ويستعد SÓ‏ في یومین» ويُسار Joly‏ فرنسة» Sy‏ أمام أشبونة» ويرتجف 
Sy ysis‏ المضيق والبحر التوسط. ويُوصّل إلى البندقية في نهاية الأمر» ويقول گندید 
وهو يعانق مازتن: «حمدًا لله! فهنا سأرى گُونیفوند الحسناء ASE‏ وأعتمد على SEES‏ 
اعتمادي على نفسي» وکل شيء Guar‏ وکل شيء يسير سيرًا حسنًاء وکل شيء يسير على 
Sua‏ ما يمكن أن يكون.» 


الفصل الرابع والعشرون 


باکت والراهب جیز فله 


بلغ البندقية. فبحث عن SESS‏ في جمیع الحانات وجمیع القهوات. shes‏ جميع بنات 
الهوى» فلم يجده les‏ ویرسل في كل يوم Blas‏ إلى جميع الراکب والقوارب. فلا يأتيه 
نبأ عن WEES‏ ويقول لمازّن: «ماذا! كان Gal‏ من الوقت ما مررث فيه من سورينام 
إلى بوردوء وما ذهبت فيه من بوردو إلى باريسء ومن باریس إلى es‏ ومن ديب 
إلى ُرتسموت. وما كنت فيه محاذيًا Js AM‏ وإسبانياء Single las‏ فيه جميع البحر 
اليد وما قضيثٌ منه بضعة أشهر بالبندقيةء ثم لم sl ¿e sis el ob‏ 


لم ألاق غير ماجنة» Bey‏ كاهن بريغوري بدلا منها! لقد ماتت si‏ لا ريب» ولم 
SGN Malie de‏ أن tl al‏ من أن uel‏ إل آوزونا 
اللعية يا alliage‏ يخانيك tal‏ العزيز مازتن! إن كل شيء باطل وبلاء.» 

تایه موا ول ن له A‏ .مشا مذة این العصرية. ولا في 
تسلیات الكرنفال» ولم يجد في أية سيدة شيئًا من الْغریات» ويقول ماژتن له: «حقّا إنك 
بسيط ie‏ في تصورك e‏ خلاسيًاء حاملا في جیوبه خمسة ملایین أو ستة «¿lo‏ 
يذهب للبحث عن ibe‏ في أقصى العالم» فيأتيك بها إلى البندقية» فهو إذا ما Los‏ 
Lodi‏ لنفسه. وهو إذا لم Lois‏ أخذ غيرهاء فأنصحك Gl‏ تنسى خادمك ¿US‏ وحظيّتك 
کو 

ولم يكن مازتن A‏ فتزيد سوداء گندید. ولم ینفك مازتن يُّثبت ca)‏ أنه لا يوجد 
غو قليل فخ وليل یماد GAS‏ وتات ما cg liga‏ التي لا يستطيع 


أحد أن يذهب إليها. 


كنديد 


وبينما كان ندید يجادل حول هذا الموضوع spall‏ وينتظر ai‏ أبصر شابًا 
WLS‏ في ميدان القديس مُرقص li‏ ذراع فتاةء وكان هذا {SLi‏ يظهّر ناضرًاء 
Us GE,‏ لامع العينين رابط الجأش aah‏ الأنف مختالًا في مشيهء وكات الفتاة كثيرة 
doll‏ وكانت (As‏ وتنظر إلى nls‏ نَظَرَ غرام» فتقرص خدّیه الکتنزین Gis‏ بعد 

ويقول گندید لاژتن: «أنت تعترف لي على الأقل» بأن هذين الإنسانين سعيدان. de‏ 
ERS‏ حم ال هن العامة Ja‏ 
أن هذه الفتاة وهذا التياتىّ من AST‏ الناس سعادة.» 

توا ارون دا اعرف GSN a‏ 

ویقول گندید: Ley‏ علینا إلا أن ندعوهما إلى الغداء لتری هل LI‏ مخطی.» 

ویدنو منهما Le‏ ویجاملهماء ویدعوهما إلى الفندق؛ ليأكلا Sig So‏ وحجلا لُذْبارديًا 
[Ls‏ ويشربا 50d‏ مونتبوًشيانو ولكْريما gus‏ وقبرس وساموس, ويحمرٌ وجه 
الفتاة» ويقبّل Lal‏ الدعوة. وتتبعه الفتاة ناظرة إلى گندید نظرة حيرة وارتباك دامعة 
العينين» ولم تكد تدخل غرفة o‏ حتى قالت له: by‏ للعجب! عاد السيد كَنْدِيد لا يعرف 
باكت!» 

سمع گندید هذه الکلمات. وهو الذي لم ينعم النظر فيها حتى الآن؛ لأنه كان لا يفكر 
في غير كُونيغوند فقال لها: «وامًا أيتها الفتاة السکینة! إذنْ أنت التي جعلت الدكتور 
uds‏ الحال اللطيفة التى رأيته عليها!» 

وتقول باكت: «آه! أنا ا جف أراك مطلعًا على كل شيء وقد علمت 7S‏ المصائب 
الهائلة. التي có‏ على جميع آل السيدة البارونة وعلى gi‏ الحسناء. وأقسم U‏ 
إن نصيبي لم يكن أقل بوشا قط فقد كنت نقيةٌ جدّا عندما Ail‏ فسهّل على راهب 
رسكا Usa GIS‏ لي ol‏ يُفويني» وکانت git‏ هذا dates‏ فألزمتٌ بالخروج 
من القصر بُعيدَ طرد سيدي البارون لك بضربات الرَّجْل على عجُزك» ولو لم ESS:‏ 
أحد الأطباء الشهورین Lg]‏ وقد بقيث بعض الزمن GBS‏ لهذا الطبیب عن شکر al‏ 


' أي: عضوًا من المنظمة الدينية التي أسسها غايتان وتيان وأسقف تياتو: بيار كارافا. (م) 
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باکت والراهب ins‏ 


وكانت امرأته تتمیز يز غيظًا عن غيرة» فتضربني کل یوم ضربًا ne‏ وکانت غضوبًاء 
وكان هذا الطبيب أكثر الرجال doles‏ وكنت E‏ المخلوقات شقاءً؛ لما كان من ضربي 
الدائم في سبيل رجُل لم edil‏ 

«وتعرف يا سيديء مقدار الخطر على امرأة شرسة من كونها زوجًا لطبیب. ویب 
الطبيب من N‏ على أساليب امرأته ما يعطيها معه - لِتُشفى من سُعال خفيف — 
wad Eve‏ الفعل» فتموت منه في ساعتین؛ لا آحدت من تشتجات هائلة. ويقيم والدا 
السيدة قضية جنائية على السید. ويفرٌ ويُلقى بي في Gaull‏ وما كانت براء‌تي لتنقذني, 
لو لم أكن على شيء من الجمال. ویّفرج القاضي عني على أن ن يخلّف الطبیب. ولسرعان 
ما 546 منافسة ليء فحلّت fae‏ فطردْ بلا مكافأة. واضطررث إلى مواصلة حرفة 
قبيحةء تبدو لکم مستحبة كثيرًا أيها الرجال. وتبدو لنا 858 من البؤس.» 

«وآذهب إلى البندقية لمارسة هذه الحرفة. آه يا سيدي! لو كنت تستطیع أن تتصور 
ما آنا مضطرة إليه من ملامستي ملاطفةً — بلا Ga - zus‏ شائبًا أو محاميًا أو 
Gal,‏ أو نوتیّا أو als‏ وما آنا غرضة له من جميع الشتائم وجميع الاهانات وما آنا 
تیا اه قالغاب من تاره یی لأذهب فأجِدَ رجا كريهًا يرفعها عني. وما 
يقع من سلب رجُل لما أكون قد GES‏ من آخَّرء وما يحدث من دفعي BGA! Sle‏ العدل 


وما يساورني من تمل مشيب رهیب. ومن تمثل Ad‏ وِمْنةء فهنالك تستنتج أنني من 
¡supo Es‏ 

وهكذا تفتح باکت YO‏ لكنديد البسيط في غرفة» وبحضرة ماژتن الذي قال لگندید: 
«ترى أنني کسبت نصف الرهان.» 

وقد بقي الراهب جيرفله في ردهة الطعام. وكان یشرب Lud‏ منتظرًا الغداء ويقول 
گنیید لباكت: «ولكنك كنت كثيرة المرّح» كثيرة السرور عندما لقيتك» فقد كنت تغدّين 
وکنت تلاطفين التياتي ملاطفة طبيعية, وأراك med‏ بأنك شقية, مع أنك ظهرت لي 
سعيدة.» ١‏ 

وتجيب باکت: oh‏ يا سيدي! وهذا من َبوّس الحرفة. وقد BE py de pd‏ أمس من 
dis‏ ضابطء فوجب أن أَيْدُىَ اليوم طيبة المزاج» لأروق «Gal,‏ 


.Jupe ۲ 
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كنديد 


ولم یرد گندید أن يسمع أكثر مما سمع» ويعترف بان nls‏ كان ENTER bee‏ 
حول المائدة مع باکت والتياتي» وكان الطعام Light‏ ويُتكلّم في ختامه بشيء من ABU‏ 
ويقول iR‏ للراهب: «يظهر لي يا آبت. أنك تتمتع بنصيب يحسدك كل واحد عليه 
فزهرة الصحة تسطع على وجهك. وتنم سيماك على السعادة. ولديك فتاة باهرة الجمال 
لتسلیتك. وتبدى كثير الرضا بحالك التياتية.» 

ويقول الراهب جيرفله: «قسمًا بالله يا سيديء إنني Ash‏ أن يكون جميع التياتيين 
tech‏ ن أحرق «sau‏ ون Gail‏ وأصبح ESS‏ فقد آلزمني 
والدَيّ وأنا في الخامسة عشرة من Ga‏ أن ألبس هذه A‏ البفيضة ترگا لمال أوفر لأخي 
اللعين الأكيرء الذي آدعو الله أن يُخزيه! ويّقم الحسد والشقاق والغيظ بالدیر» وأقوم 
ببعض الواعظ السيثة» فأنال بها Als‏ يسرق رئيس الدير مني dico‏ وأنفق الباقي على 
الفتيات» ولكنني إذا ما Sud‏ إلى الدير Flare‏ وجدتني مستعدًا لتحطيم رأسي على جدران 
غرفة النوم» Shey‏ هذا حال جميع زملائي.» 

ويلتفت le‏ كنديك ماعقواله المحتادة. وقول Mi sal‏ ستحق الرهان 
كاملًا؟» ويدفع گندید ألفي قرش إلى باکت. وألف قرش إلى الراهب جيرفله» ويقول: shy‏ 
عليك» بأنهما سيغدوان سعيدين بهذا.» 

ويقول مارتن: «من الحتمل, أنك تجعلهما بهذه القروش أشد شقاءً آیضا.» 

ويقول كنْدِيد: «ولكن لي العزاء في أَمْر واحد. وذلك أنني آلاقي - في الغالب - أناسًا 
لا ین لقاؤهم مطلقاء ومن الممكن كثيرًاء أن ألاقي کُونیفوند Bye‏ آخری. كما لقيت كبشي 
cl‏ 

ويقول مارتن: «أتمنى أن تكون سبب سعادتك يومًا ماء ولكنني أشك في هذا كثيرًا.» 

ويقول گندید: «أنت قاس clás‏ 

ويقول مارتن: «ذلك AÑ‏ عشت.» 

ويقول گندید: «ولکن انظر إلى Wall ego‏ یغئون بلا انقطاع؟» 

ويقول مارتن: «أنت لا تنظر إليهم في منازلهم مع eens‏ وآولادهم. فلرئیس شیوخ 
la aaa ass)‏ من جنيع وجوه يك أن 
نصيب الملاح خير من نصيب رئيس الشيوخ. ولكنني أعتقد أن الفرق هو من الصّغر ما 


لا د يستحق معه أن SEs‏ فيه.» 
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ویقول گندید: iso‏ عن عضو السّنات بوکوکورنته, الذي يقيم بهذا القصر الجمیل 
القائم على البرنتاء والذي يتقبّل الغرباء قبولا حستاء فيُزعم أن الغمٌ لا يجد سبیلا إلى قلبه 

ویقول مارتن: Ugh‏ لو أجتمع 'إى هذا الثال النادره» فطلب alí‏ من فوره إلى 
السنیور بوکوکورنته» أن SL‏ لهما في الحضور لقابلته غذا. 


NY 


الفصل الخامس والعشرون 


زيارة الشريف البندقي السنيور 
بوكوكورنته 


ذهب گندید ومارتن في زورق على البرنتاء ووصلا إلى قصر الشريف بوکوکورنته» فإذا 
eta al sl‏ وکان القصر جميل البناءء وكان 
رب المنزل في الستين من سنیه بالغ الغنی. فاستقبل Sei‏ الاطلاع Gob‏ كثير» ولكن مع 
فتورء وهذا ما ¿is‏ گندید. ولكن مع عدم إغاظة مارتن its,‏ 

وأول ما حدث. أن ded‏ إليهما فتاتان جمیلتان» لابستان ثيابًا نظيفة شكولاتةٌ مزيدة 
dis‏ ولم يستطع گندید أن يمنع نفسه من الثناء على جمالهما ولطفهما ورشاقتهماء 
فيقول Sl‏ بوكوكورنته: «إنهما مخلوقتان على شيء من الحُسنء ومما يحدث أحيانًا 
آن آلزمهما بالنوم de‏ سريري» فقد ucts‏ ككينا من سیدات الدينة ودلالهن وغيرتهن 
وخصامهن ومزاجهن ودناء‌تهن وزهوهن وسخافتهن» ومن القصائد التي يجب نظمها 
لهن» أو يُوصَّى بها من آجلهن. ومع ذلك فقد أخذث هاتان الفتاتان تورتانني Lbs‏ 
شدیدا.» 

وبَيْنَا كان گندید يسير بعد الفطور في رواق طویل, بُهر بروعة الألواح فيه فسأل 
عن الأستاذ الذي رسم الاثنين الأولين منهماء فقال Leib ¡SÓN‏ لروفائیل, فاشتریتهما 
Js Bel ee‏ إنهما أروع ما في dlls!‏ ولكنني لا Sel‏ 
Log,‏ مطلقاء وذلك أن لونهما Gaus‏ وأن الوجوه فيهما غير مدوّرة» غير بارزة «Lalo‏ وأن 
نسائجهما Y‏ تشابه البروز بشيء. ومُجمّل الكلام أنه مهما JE‏ عنهماء فإنني لا آجد فيهما 
محاكاةً حقيقية «dada‏ ولا هت لوحًا إلا إذا اعتقدت آنني آری فيه امد نفسهاء 
وهذا غير موجود مطلقا. «Jal‏ > توجد عندي ألواح كثيرة» ولكنني Sad‏ لا أنظر إليها.» 
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Sala RE,‏ بوكوكورنته بتقديم قطعة موسيقية» فوجد گندید 
الوسيقا لذيذة» فقال بوکوکورنته: «قد m‏ هذا الضجيج نصف dele‏ ولكنه إذا ما el‏ 
SS‏ لي م 
التمادي.» 

«وقد كنت أفضل التمثيل الغنائی» لو لم توجد له وسيلة خفية. يكون بها غولا Io‏ 
لغضبيء ولیشاهذ من يود Galo‏ سيئةٌ في الموسيقاء حيث لا توضع الفصول إلا ليؤتى 
- عن سماجة - بأغنيتين أو ثلاث أغنيات مضحكةء ترويمًا لحنجرة ممثلةء وليفرط 
في الضحك من یود أو من us‏ حينما یری خصيًا po‏ بدور قيصر وكاتون» ويدوس 
ألواح المسرح بغلظة. Loly‏ أنا؛ فقد Sie‏ منذ زمن طويل عن هذه السخافاتء التى يقوم 
عليها مجد إيطالية في الوقت الحاضرء والتي يدفع ÁS Ayla‏ غاليًا لها.» ويجادل گندید 
Alla‏ ولكن برصانةء ويكون مارتن على رأي السناتي تمامًا. 
aE‏ المجلّد تجليدًا eas‏ خلس دوق اليف وقول «هذا كتاب 
كانت تقوم عليه لذة بَنْعَلوس العظیم. الذي هو أفضل فلاسفة ألمانية.» 

ويقول بوكوكورنته بفتور: «لم تقم عليه لذتي» وقديمًا وُجد مَنْ جعلني أعتقد قد أنني 
أتلذذ بقراءته» غير أن ذلك التكرار المتصل للمعارك التشابهة وأولتك الآلهة الذين يعملون 
Lo‏ على ألا Gad Ish‏ حاسمًاء وهيلانة التى هی سبب الحربء فلا تكاد تكون ممثلةٌ 
للرواية» وتژوادة التى plas‏ فلا يُستولى عليها MT‏ أمور كانت تورثنى سأمًا قاتلا dis‏ 
وكنت في بعض الأحيان» JU‏ بعض العلماء عن سأمهم من هذه الطالعة بمقدار سأمی» 
فاعترف جميع المخلصين Ob‏ الكتاب كان يقع من أيديهم» ولكن مع وجوب Bas‏ الإنسان 
لهذا الكتاب في مكتبته دائمّاء كأثر من آثار القرون القديمةء وكتلك النقود الصّدئةء التى 
لا ¿Le‏ للتداول.» 

ويقول كنديد: «أرأَيّك يا صاحب السعادة» مثل هذا عن فرجيل؟» ويقول بوکوکورنته: 
«أوافق على deg,‏ الجزء الثاني والرابع والسادس من انئیده. N ¿Gl Laly‏ 
وكلوانته القوي. وأكاتس الصدیق, وأسكانيوس الصغيرء والملك لاتينوس السخیف. وأماتا 
البرجوازية» ولافينيا all‏ فلا أعتقد وجود ما يعدلها برودة dal Sy‏ وأفضل التاس 
والوهميات لأریوشتو.» 
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ويقول کندید: «أأجرؤ على سؤالك يا سيديء عن تمتعك Bib‏ عظيمة من قراءة 
Salsa‏ 

ويقول بوكوكورنته: «يوجد من الأمثال ما يمكن أن ينتفع به رجل العاشرة» وهي 
إذا ما حشرت في أبيات حازمة نُقشت في الذاكرة بسهولة عظيمةء ولكنني قليل الاكتراث 
لرحلته إلى برندیزیوم» ولوّصفه غداءً dus,‏ ونزائًا Gale‏ بين المدعوٌ بُوبِيلُوس — الذي 
کان کلامه مملوءٌا صدیدّا LS‏ یقول — aly‏ كان کلامه من Lal aly «da‏ قصائده 
الغليظة. التي هجا بها العجائز والسواحر الا بنفور GL‏ ولا أرى أية مزية تتفق له 
alla‏ فستاس ls lala AG‏ نومه مر ار 
الغنائيين» ly‏ یُجّبون بكل شيء في län lo‏ ولا أقرأ إلا من أجل نفسيء ولا 
أحب غير ما يلائم ذوقي.» 

وتعتري گندید — الذي تش Je‏ عدم الحکم بفيء من تلقاء نفسه — Eo‏ عظيمة 
مما سمع» ویجد مارتن طراز بوکوکورنته في التفکیر على شيء من الصواب. 

ویقول گندید: IE‏ إليك شیشرون, فأرى آنك لا تسأم Alles Ge‏ هذا الرجل 
العظيم مطلقا.» 

ويجيب البندقي بقوله: «لا آقرژه dl‏ وما يُهمُني من دفاعه عن رابيريوس 
وکلوینتبوس؟ Gal‏ من القضایا الكافية ما آحکم فيه وکان يمك آن آرضی بکتبه 
الفلسفية» ولکننی عندما cul,‏ أنه يشك في کل شوت صرت ای آغزاف مظعا یعرف فلم 
آکن لاحتاج ای من Et‏ جاهلا.» ۱ 

ویقول مارتن صارحًا: «آه! اليك مجموعةّ مؤلفة من ثمانين مجلدًا لجمع العلوم؛ 
فمن الحتمل وجود ما هو صالح بینها.» 

ویقول بوکوکورنته: «کان یمکن أن يوجد فیها ما هو صالح» لو أن Maly‏ من مؤلفي 
هذه النفایات قد اخترع فَنَّ نع دبابیس فقطء غير أنه لا يوجد في جميع هذه الکتب غير 
مناهج باطلة» ولا يوجد فيها Sel‏ واحد نافع.» 

ويقول گندید: «ما أكثر ما أرى هنالك من رواياتٍ تمثيلية بالإيطالية والإسبانية 
والفرنسية!» 

ويقول السناتي: «أجلء يوجد ثلاثة لاف ولا ÚS als‏ منها ثلاثين Key‏ أن هذه 
المواعظ المجموعة لا تساوي صفحةٌ من سنيكاء وأنني y‏ - ولا أَحَدَ ques — cdi‏ 
هذه الجلدات الضخمة في علم اللاهوت.» ۱ 
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pods‏ مارتن الرفوف HEL‏ بكتب إنكليزية» ويقول: «أعتقد أن الرجل الجمهوري 
ل تحط هده العفو الى القت ses‏ 

ويجيب بوكوكورنته بقوله: «إن من الجميلء أن يُكتب ما 5% فیه. وهذا هو امتياز 
الإنسان» ولا يُكتب في جميع إيطالية غير ما لا يدور في الخواطرء ولا یجرق آولتك الذين 
يسكنون Gs‏ القيصرين والأنطونين أن يكونوا ذوي فكرء من غير أن يأذن يعقوبي لهم 
في ذلك. وأرضى بالحرية التي تلهم عبقريات الإنكليزء لو لم يفيسد الهوى الحزبي والروح 
الحزبية كل ما تشتمل عليه هذه الحرية الثمينة من أمر جليل.» 

ويبصر كَنْدِيد ملتن» ويسأله عن sie‏ هذا المؤلفَ رجا عظيمًاء ويقول بوكوكورنته: 
«مّن؟! آهذا الجلف الذي وضع تفسيرًا طويلًا للفصل الأول من سفر التکوین» وذلك 
بقصائد جافية في عشرة أجزاء؟! أهذا القلّد الغليظ للأغارقة الذي شوّه التكوين» فجعل 
المسيح يأخذ فرجارًا من خزانة في السماء ليرسم dae‏ على حين يَعرض موسى الكائن 
Lille 4:81‏ للعالم بالکلمة؟ jaf Jay‏ :هذا الدى آفسد جهنم تاش وشیطانه, هذا الذي 
نكّر إبليس على شکل عُلجوم' تارةء وعلی شکل قَرّم تارة آخری» فجعله يكرر ذات الکلام 
مائة Bye‏ وحمله على النقاش حول ale‏ اللاهوت. هذا الذي das al‏ اختراع آریوست 
الهزلي للأسلحة النارية. فجعل الشیاطین یطلقون الدافع في السماء؟ فلم آستطع أناء ولا 
أي واحد في إيطاليةء أن نعجّب بجمیع هذه الهذیانات الكثيبة» ومن GLE‏ «زواج الخطيكة 
والوت» وما تلده الخطيئة من آفاع» أن يُقَيّىَ كل إنسان فطر على شيء من الذوق الدقيقء 
Log‏ وصف به آحد Y GLEN‏ یصلح pl‏ حفار قبور» وقد ازُري هذا الشعر الغامض 
الغریب الکریه عند ولادته. فأقف الیوم dic‏ موقف العاصرین في وطنه. ومع ذلك فإني 
أقول ما أفكّر aad‏ ولا آبالي إلا قلیلا بتفكير الآخرین مثلي.» 

وقد عُمَّ nik‏ بهذه اللاحظات. فقد كان Uda:‏ آومیرس. ويحب ملتّن GAR‏ الحب. 
ويقول لمارتن مخافتا: «وامًا! آخشیء أن يكون هذا الرجل محتقرًا لشعرائنا الألان احتقارًا 
«U‏ 

ويقول مارتن: «لا كبير ضرر في هذا.» 

ويقول گندید — من بين أسنانه: «وَي! يا له من رجل رفيع! يا آبوکوکورنته de‏ 
عبقري LAS‏ لا يمكن أن يُعجبّه شيء.» 


' العلجوم: الضفدع الذكر. 


VYA 





زيارة الشريف البندقي السنيور بوكوكورنته 


وینزلون إلى الحديقة» بعد أن استعرضوا جميع الكتب على ذلك الوجه, ويثني گندید 
عل مه كا سنياء وقول متا هنماد ES Sy‏ ها مق أذل عل فان الوق من هه 
الحديقة. فليس لدينا هنا غير زخرف حقيرء ولكني سأبدأ في الغد بالغرس Gis‏ أروع 
رسم.» 

ولا استأذن ذانك الحیّان للاطلاع Gabe‏ السعادة في الانصرافء قال گندید مارتن: 
«والآن توافق على أنه أسْعَدُ جميع الناس» فهو یعلو جمیع ما يحوز» 

ویقول مارتن: «آلا تری أنه نافر من جمیع ما هو Sólo‏ وقدیمّا قال آفلاطون: إن 
العدة التي ترفض جميع الأغذيةء ليست آصلح العد.» 

ویقول گندید: «ولکن ألا توجد لذة في نقد كل شيء, وف الشعور بنقائص» حيث 
يَعْتّقد الآخرون وجود روائع؟» 

ویقول مارتن: «آي: يوجد لذة في عدم التمتع بلذة؟» 

ویقول گنیید: «حستًا! إذنْء لا سعيد غيري حینما ألاقي الآنسة کُونیفوند.» 

ویقول مارتن: «من الحّسن أن Ja‏ دائمًا.» 

وتمضي الأيام والأسابيع مع ذلكء ولا يعود ES‏ مطلقا. وكان من تبريح الألم 
بگندید ما لم Bast‏ معه أن باکت والراهب جيرفله لم يأتياه للشكر له على الأقل. 


۱۹۹ 


عشاء كنديد ومارتن مع ستة من الأجانب» 
ومن كان هؤلاء؟ 


بينما كان گندید ومن ورائه مارتن ذاهبَّين ذات مساء للجلوس حول المائدة مع الأجانب 
الذين كانوا يقيمون بالفندق نفسه, دنا Ge‏ خَلّفه رجل وَجْهه دخاني اللون» وأمسكه من 
dels‏ وقال له: «استعد للذهاب معناء ولا تقصر.» 

ويلتفت فيجد GES‏ وما كان غير منظر گونیغوند لِيَبْهَرَهِ ويروقه أكثر من منظر 
كَكَنْبُو ويكاد Gab‏ من الفرح» ويعانق صديقه العزيزء ويقول: «ونیغوند هنا لا ريب؟ 
أين هي؟ خذني إليهاء Ey‏ معها سرورا.» 

ويقول كَكَنْبُو: «ليست كُونِيغوند هنا مطلقاء بل هي في الآستانة.» 

- «رّاه! في الآستانة! سأطير إليهاء ولو كانت في الصينء فلنذهب.» 

ويجيب 18% «سنسافر بعد العشاء ولا أستطيع أن أقول لك أكثر من dia‏ فأنا 
une‏ وسيدي ينتظرني» ويجب أن أذهب وأقوم بخدمته حول المائدة» ولا تنبس بكلمة 


ra 


تعش واستعدٌ.» 

UG‏ الفرخ والألم گندید. ¿iy‏ كنديد بلقاء عامله الخلص, ويُدهَّش من رؤيته 
se‏ وتستولي عليه فكرةٌ لقاء حظیّته. ويهتز فواده. وتضطرب نفسه. ويجلس حول 
المائدة مع مارتنء الذي كان ينظر إلى جميع هذه المغامرات معتل الدم» ومع ستة من 
الأجانب )133 لقضاء الكرنفال في البندقية. 

ویدنی RE‏ — الذي كان يسكب ليسقي sal‏ هولاء الاجانب — من gdl‏ سیده ان 
آخر الطعام» ویقول له: «مولاي» متی أردتّم السفر يا صاحب الجلالة. وجدتم السفينة 
SE pola‏ 


كنديد 


ويخرج SKS‏ بعد أن قال هذاء AL Ay‏ المدعوين إلى GAR‏ عن دهشء ومن 
غير أن ينطقوا بكلمة واحدة. وذلك عندما دنا خادم آخر من سیده» وقال له: «مولاي 
öl‏ مَحْملَ جلالتكم في بِادُوَاء والزورق حاضر» ويومئ السيدء وينصرف الخادم» وينظر 
بعض المدعوين إلى بعض LA:‏ ويتضاعف RS‏ الشاملء ويدنى خادم ثالث من أجنبي 
ثالث. ويقول له: «أرى يا مولاي ET‏ جلالتكم زمتّا آخر هناء وسأذهب لإعداد US‏ 
شيء». ويتوارى من فوّره. 

وهنالك لم Hay‏ گنیید ومارتن. في Qi‏ هذا من ASS‏ الكرنفال» ويقول خادم 
رابع للسيد الرابع: «تسافرون يا صاحب الجلالة. متى تریدون». ويخرج IE‏ 
ويقول الخادم الخامس للسيد الخامس مثل هذاء بيد أن الخادم السادس خاطب الأجنبي 
السادس - الذي كان بجانب گندید — بما يختلف عن ذلك فقد قال له: «ثق يا مولاي أنه 
لا يراد الاعتماد على جلالتك» Gey‏ أيضًاء فيمكن أن نُسجّن كلانا في هذه الليلة. وسأذهب 
لتدبير «sol‏ وداعًا.» 

ولا ذهب جميع الخدم» ساد SSH‏ الستة وگنديد ومارتن صمت عمیق. lg‏ 
قطع گندید هذا الصمت. وقال: «سادتي» هذا مُزاح غریب. فلم تكونون ملوگا جميعًا؟! 
Lol,‏ أنا ومارتن فلسنا من الملوك» كما أعتزف لكم.» 

وهنالك تناول سید کنو الكلام برصانةء وقال بالإيطالية: «لست مازحًا مطلقًاء 
,6 آحمد الثالث وقد كنك السلطان الأعظم لعدة سنین» وقد خلقت آخي, a‏ ابن 
آخي. وقد SL‏ رهء‌وش وزرائيء وأقضي She‏ في السراي القدیمة. ويأذن لي ابن آخي 
السلطان محمود بالسفر أحيانًاء نظرًا إلى صحتيء فأتيت لقضاء الكرنفال في البندقية.»١‏ 

ويتكلم الشاب. الذي كان بجانب seal‏ - بعد أحمد هذا — ويقول: «أدعى إيفانء وقد 
E'S‏ قيصر جميع روسية. وقد bald‏ في الهد. وسجنّ والديء فنشئت في السجن. cs‏ 
لي أحيانًا في السفر مع من يقومون بحراستي, فأتيت لقضاء الكرنفال في البندقية.»" 


۱ أحمد الثالث ald AVIV)‏ سنة ۱۷۳۰ وكان قد خلف أخاه مصطفى الثاني في سنة ۱۷۰۳. 
5 
۲ إيفان السادس (۰)۱۷۱۶-۱۷۶۰ نودي به قيصرًا في سنة ۱۷۶۰ ثم ald‏ بعد بضعة أشهرء وآقصي 
puck is‏ في سنة ۰۱۷۱۶ (a)‏ 


۱۳۲ 





عشاء کندید ومارتن مع ستة من الأجانب .. 


ويقول الثالث: «أنا ملك إنكلترة شارل إدوارد»” وكان أبي قد تنژّل لي عن حقوقه في 
الملكة. فقاتلث sio‏ لهاء وقد Ej‏ قلوب ثمانمائة من أنصاريء Sebald‏ بها وجوههم. 
وقد had‏ وأنا ذاهب إلى رومة لزيارة والدي اللك. الذي ¿le‏ كما SA‏ وكما ¿la‏ 
جدي» وق أتيث لقضاء الكرنفال في البندقية.» 

وهنالك يتناول الرابع الكلام» ويقول: «أنا ملك بولونيةء“ وقد حرمني طالع الحرب 
icin,‏ اک یت وق eal‏ الى as‏ ووو سم امرس {OD EINEM ES ER‏ 
والقیصر ¿lil‏ والكك شارل إوواردح آطال Al‏ عمرهم — وف Zul‏ لقضاء الکرنفال 3 
البندقية.» 

ويقول الخامس: Gly»‏ ملك بولونية" آیضاء وقد Spud‏ مملكتي مرتین. غير أن الله 
ella Ka als al el‏ میم deal Dl di‏ 
ضفاف الفستولاء واس آمري إلى الله أيضًاء وقد أتيث لقضاء الكرنفال في البندقية.» 

ويأتي دور الملك السادس في الكلام» فيقول: «سادتي» لسث من العظمة كالذي أنتم 
عليه ولكنني أصبحت ملگا في آخر الأمر كأي ملك Gal‏ فأنا تيودورء' وقد EGS)‏ ملگا 
لقورسقةء ودُعيتٌ Solio‏ الجلالة: والآن لا يكاد الناس ينادونني بالسيدء وقد ضربتٌ 
دوا Sy‏ لا أملك دینازاء وقد كان Gol‏ وزیران؛ le‏ لا یکاد یکون عندي خادم» وقد 
Aula‏ على العرش. ثم Ena‏ على الحصير في سجن بلندن. وأخشى أن أعامّل بمثل هذا 
هفاء وان ds‏ امتح كما ام ذا جاب الجلذلة ب هادا هال ف ال 

استمع الملوك الخمسة الآخرون لهذا الكلام بحنان کریم. فأعطى كل منهم الملك 
تيودور عشرين سكوينًا؛ ليشتري بها GLE‏ وقمصانًاء eddy‏ گندید all‏ ألماسة» تساوي 
قيمتها All‏ سکوین. فقال الملوك الخمسة: ¿lo‏ مَنْ هذا الرجُل العادي القادر على مَنْح 
er‏ ها أعظى كل وا سا ومن تتفم به فعلاه هل انت BAT‏ 
السيد؟» 

MS) -‏ يا سادتي» ولا أرغب في هذا مطلقا.» 


Y‏ شارل إدوارد (۰)۱۷۸۸-۱۷۲۰ وهو Sol‏ لجاك ستيوارت وحفيد لجاك AUN‏ (م) 
E‏ هو أوغست الثالث. وقد طَرَدّه فردريك سنة (a) AVOT‏ 

* ستانيسلاس لكزنسكيء وقد أضاع بولونية ونغوض منها باللورين. (م) 

' لقد بقي ملكا لقورسقة مدة ثمانية أشهر من سنة ۰۱۷۳۲ (a)‏ 


۱۳۲۳ 





كنديد 
Es‏ إل لفق es a‏ مخ اضما ERGO TE‏ 
قد آضاعوا دُوَلهمء نتيجة لطالم الحرب أيضًا؛ وذلك لقضاء بقية الكرنفال في البندقية, 
ولكن گندید لم يلتفت قط إلى هؤلاء الذين توا حدیگاء فما كان SE‏ في غير السفر للقاء 
کونیفونده العزيزة فق الستانة. 


YE 


الفصل السابع والعشرون 


سفر كنديد إلى الاستانة 


كان SESS‏ الوق قد فاز بإذن من SEEN‏ التركي - الذي سيعيد السلطان أحمد إلى 
الآستانة - في قبول unis‏ ومارتن Je‏ سفینته» ay‏ الاثنان السفينة بعد أن سجدا 
أمام صاحب العظمة البائس» وبينما LIS‏ على الطریق, قال گندید لمارتن: «وهكذا GIZUS‏ 
العشاء مع ستة ملوك مخلوعين! وهكذا Blin‏ على واحد من هؤلاء الملوك ll‏ ومن 
المحتمل وجود أمراء كثيرين آخرين LI Lely alas LEI‏ فلم أفقد غير مائة كبشء وأطير 
إلى GE‏ کُونیفوند» فيا مارتن العزیز. أقول ثانيةٌ: إن بَنْفَلُوس كان على حق» فكل شيء 
حسن.» 

ويقول مارتن: «ذلك ما أتمنى.» 

ويقول كَنْدِيد: «من الحوادث الغريبة أن كنا في البندقية. فلم 5 SEE‏ قط تاو ستة 
ملوك مخلوعين عشاءهم في فندق «las‏ 

ويقول مارتن: «ليس هذا أغرب من معظم الأمور التي وقعت لناء فمن الشائع كثيرًا 
أن يُخلّع ملوك» Loly‏ الشرف الذي تمَّ لنا في العشاء معهم. Sold‏ لا يستحق انتباهناء وما 
قيمة مَنْ یی das‏ على أن يكون الطعام SSL‏ 

ولم يكد گندید يكون في المركب حتى عانق خادمه السابق وصديقه «¿ES‏ وقال له: 
«والآن» ما تصنع TER‏ ألا تزال باهرة الجمال؟ أتحبني دائمًا؟ كيف حالها؟ لا ريب 
في أنك اشتريت لها قصرًا في الآستانة؟» 

ويجيب LE‏ «سيدي العزيزء إن کونیقوند تغسل الصحون على شاطی بحر 
مرمرة عند zul‏ ذي صحون قليلة dí‏ وهي ET‏ في منزل ملك سابق اسمه راغوسكيء 
يُعْطِيه سلطان الترك بملجته ثلاثين SLL‏ في كل e‏ ولكن الأدعى إلى الحزن Less‏ 
آضاعت جمالهاء وصارت 285 iu‏ هائلًا.» 


كنديد 


ويقول گندید: «آه! جميلة أو بشعةء إنني رجل ذو شرف ومن الواجب أن أحبها 
do‏ ولکن کیف نزلت ال حال من السفالة AÚN‏ کهذه Cp AML‏ الخمسة gf‏ الستة التی 
آخذتها؟» ۱ ۱ 

ویقول كَكَنْبُو: «حستا! ألم GS‏ إلى اعطاء حاکم بوینوس آیرس السنیور «فژتندو 
دیبارا كي فیفورا 5 تي مُشکارنس ئي لَنبردُوس ئي شوزا» ملیونین. حتی يأذن في استرداد 
الآنسة گونینوند؟ ألم يجرّدنا أحد القراصین ببسالة من جمیع ما بقي؟ ألم oly‏ بنا هذا 
القرصان إلى رأس متابان» وإلى ميلو ونيكاري وساموس وبطرا والدردنيل وبحر مرمرة 
وأسكُدار؟ وتخدم کُونیفوند والعجوز عند ذلك الأمير الذي حدثتك عنه» وأما أنا فعبد 
السلطان المخلوع.» 

ويقول كَنْدِيد: by‏ للبلایا الهائلة المرتبط بعضها في بعض! ومع ذلك لا يزال عندي 
dla als las‏ الم اكير أن تس شاخ بهذا 
المقدار.» 

ثم يلتفت كَنْدِيد إلى مارتن ويقول له: Eh‏ ترى أدعى إلى الرثاء: أناء أو السلطان 
أحمدء أو القيصر lis!‏ أو AU‏ شارل إدوارد؟» 

ويقول مارتن: «يجب أن أكون في قلوبكم حتى أعرف.» 

ويقول گندید: «آه! لو كان بَنَْلُوس هناء 3555 ذلك وحدّثنا عنه.» 

ويقول مارتن: «لا أعرف الموازين» التي يزن ela‏ بها مصائب الناسء ویقدّر 
بها لامهم. وكل ما أتصوّر هو وجود ملايين من الآدميين في الدنيا يُرثى لهم Bye Ble‏ 
أكثر مما يُرشى للملك شارل إدوارد والقيصر إيقان والسلطان أحمد.» 

ويقول گندید: «قد يكون هذا.» 

«JE البحر الأسود بعد أيام قليلة» ويأخذ گندید في فداء گگنبو بثمن‎ Gude ls 
Baje ويلقي بنفسه وبصحبه في زورق كبير من زوارق الليمان» ذهابًا إلى شاطی بحر‎ 
عن کونیغوند مهما كانت بَشعةٌ.‎ sy 

وکان پوجد نين المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة. ائنان Whee‏ الجذف إلى الغاية 
فيضربهما SEN‏ التركي بالسوط عدة ol pS‏ على أكتافهم العارية. وينظر كَنْدِيد إليهما 
— عن غير قصدٍ - Gol‏ مما ينظر به إلى المحكوم عليهم الآخرين» ویدنو منهما 
عن رحمةء وتبدو له بعض ملامح وجهیهما اشوین مشابهة بَعض الشبه لبَنْقلوس 
ولليسوعي GE‏ البارون والأخ للآنسة كُونِيعُونء وتهُرّه هذه الفكرة وتُحزنه؛ ويُنعم 


۱۳۹ 











عه م 


النظر فيهماء ويقول لگگذبو: «حقاء أنني لو لم all‏ بَنْقّلوس» ولو لم GAT‏ بقتل 
البارون» لاعتقدت آنهما ys‏ في هذا الزورق الكبير.» 

Gl Labs‏ پاشم البارون eg‏ صرخ المحكوم عليهما بالأشغال الشاقة» ووقفا 
على مقعدهماء ورميا مجاديفهماء فركض SÓ‏ التركي إليهماء وضاعف ضربات السوطء 
فيصيح گندید قائلًا: «قف» قفء أيها السيد! فسأعطيك من الدراهم ما تريد.» 

ويقول sai‏ المحكوم عليهما: «ماذا؟ هذا (lassi‏ 

ويقول الآخر: «ماذا؟ هذا گندید!» 

ويقول کندید: «أهذا حلم؟ UN‏ يقظان؟ UN‏ في هذا الزورق اللیمانی الكبير؟ أذاك هو 
السید البارون الذى ST A‏ هو الاستان يتكلوين الذي شاهدث FAKE‏ 

ويجيبان: «نحن» نحن.» 

ويقول مارتن: «ماذا؟ أهذا هو الفيلسوف العظيم؟» 

ويقول گندید: «آه! کم تريد يا سيدي ¿SA SÓN‏ من المال فديةٌ عن السيد 93 
ds‏ تنك الذي هو من آوائل بارونات الامبراطورية. وعن السيد بَنَْلُوسء الذي هو أعظم 
عالم بما بعد الطبيعة في ألمانية؟» 


۱۳۷ 


كنديد 


ويجيب N‏ التركي: «أيها الكلب النصرانيء بما أن SN‏ النصرانیّین المحكوم 
عليهما بالأشغال الشاقة من البارونات وعلماء ما بعد الطبيعة. lay‏ يدل على جاههما في 
بلدهما - فإنك تعطينى خمسين ألف سكوينًا.» 

- «ستعطاهما a's‏ فجئ بي إلى الآستانة کالبرق» وسیدفع البلغ إليك AL‏ 
ولكن لاء إيت بي إلى الآنسة کُونیغوند. وكان EN‏ التركي قد أدار صدر الزورق نحو 
المدينة» Shee‏ بطلب گندید الأول» فسار بسرعة أعظم من التي کی الطير بها الهواء.» 

ویعانق كَنْدِيد البارون ولوس مائة Bye‏ «وكيف لم ABST‏ يا باروني العزيز؟ 
وكيف أراك Ge‏ بعد أن شنقت يا بَنْقَلُوسِي العزيز؟ Aly‏ حُكمّ عليكما بالأشغال الشاقة في 
ترکیة؟» 

ویقول البارون: Listy‏ أن آختي العزيزة في هذا البلد؟» 

ویقول Sul‏ بصوت عال: Gab‏ آری گنديدي العزیز ثانية»» ويقدّم گندید إليهما 
GESSs GUL‏ ویتعانقون see‏ ویتکلمون كلهم مكّاء وکان الزورق يطيرء فصاروا في 
الیناء. ويؤتى بيهودي» ویبیع گندید منه آلاسة بخمسین آلف سكوينًا مع أن قیمتها مائة 
آلف. ويحلف اليهودي بإبراهيم» إنه لا يستطيع أن یدفع آکثر مما صنع» ويژدي فدية 
البارون وبَنْعَلُوس من فوره. ویقع هذا على 553 مُنقذه» ویبللهما بالدموع» ویقدّم الآخر 
إليه 0585 باشارة رأس» ویعده بإعادة Ls‏ إليه عند آول فرصةء ویقول: «ولکن هل من 
المکن أن تکون آختي في ترکیة؟» 

ویجیب كَكَنْبُو: «لا شيء أكثر إمكانًا من dia‏ ما دامت GS‏ آنيةٌ عند أمير من 

ويؤتى بیهودیین حالاء ویبیع گندید de LUT‏ ویذهبون في زورق Gilad‏ آخر 
SLY‏ کُونیغوند. 


۱۳۸ 


الفصل الثامن والعشرون 


ما وقع لكنديد وكونيغوند وبنغلوس 
ومارتن ... إلخ 


قال گنديد للبارون: «عفوًا مرة آخری, عفوًا يا أبت المحترم» عن Gab‏ السيف النجلاء 
a‏ اخترقت البدن» 

۱ ویقول البارون: «لندع الکلام عنهاء لقد ER‏ على شيء من الحدة كما آعترف. ولکن 
ينا أنك كرس أن ta‏ شيا عن المصادفة التي رأيتني بها في الزورق الليماني الكبيء 
فإنني أقول لك: إنني بَعْد أن As‏ من جُرحي بفضل الراهب الصيدلي في الكلية, 
هاجمتني عصابة إسبانية وخطفتني, فألقيت في السجن ببوينوس أيرس في وقت مغادرة 
آختي del‏ وقد Salle‏ العود الدوفة ایغ الب العام وقة خیم Gals‏ فة u‏ ر 
فرنسة بالآستانةء vas els‏ على قيامي بهذه الخدمة ثمانية a abl‏ آبصرت وقت 
الساه غلاما سلطانیا رافم التکوین» وکان ll dis Gls gall‏ الاستحماة: 
فانتهزث هذه الفرصةء وأردث الاستحمام dl‏ وکنث آجهل أن من الجنایات الکبری أن 
يوعد ی( نيٌّ تام Sill‏ مع غلام مسلم. ویأمر القاضي ¿dy‏ ن opal‏ مائة ضربة بالعصا 
على باطن قدميء ويحكُم عل بالأشغال الشاقة ‏ اللیمان, ولا آعتقد فَوْض lb‏ أفظع من 
هذاء ولكنني ود لو أعرف سبب وجود أختي في مطبخ ¿lili pal‏ التجأ إلى الترك.» 

وقال گندید: «ولكن ما حدث حتى il,‏ ثانيةٌ يا نودي العزيز؟» 

ویقول الوس lso‏ أنك رأيتني مشنوقاء وكان يجب إحراقي Lab‏ ولكنك SE‏ 
أن الطر كان ینزل مدرارّاء حینما استعدوا لتحريقي وکانت العاصفة من الشدة ما قنط 
معه من إيقاد النار. ads‏ لأنه لم يُستطّع Ailes‏ ما هو آروع. ويشتري Elbe‏ 3¿ 
Shy‏ بي إلى a‏ ويُشرّحنيء وکان آول ما فَعَلَ هو أنه بَضَعّ على JSS‏ صلیب ما 


كنديد 


¿Guia وها ت احل: إن‎ pal ie 
التفتيش المقدس - وهو شمّاس - كان يُتقن تحریق الآدميين إتقانًا عجيبًا بالحقيقة,‎ 
رديًا وينعقد.»‎ LS ¿lis ولكنه كان غير ترپ بالشنق, وذلك أن الحبل كان مبتلاء‎ 

«والخلاصة A‏ كنت لا أزال آتنفس, وكان من Y‏ البضع على شكل صليب أن 
صرخث bis Luke ELS‏ الجراحيٌ به على ظهره. وقد ظن أنه يُشرّح الشیطان, 
Sá‏ وهو يكاد يموت من الخوف. وكذلك Län‏ على السّلّم وهو مارب. وَهرَع امرأته من 
o a‏ ی و ات سر الذي هو عل 
شكل الصلیب. ويعتريها Se‏ أشد من الذي اعترى زوجهاء > وتفرٌ 559¿ Lali «dale‏ عاد 
إليهما شيء من وعيهماء سمعتٌ Gola‏ تقول للجَرّاح: Se a‏ لك أيها العزيز أن تُشرّح 
sia‏ آلا تعلم أن الشیطان یکون قٍ جسم مولاء الناس e palas Sha‏ فق البحث عن 
قش؛ لقراءة العزائم علیه.» وأرتجف من هذا القول» وأجمع ما بقي لي من قوئ قليلة, 
فأقول Fr 5 Lo‏ وأخيرًا تشجّع gas‏ البرتغالي» Gs‏ جلدي. حتی إن زوجه 
bé‏ بي» فلما مضى أسبوعان كنت قادرًا على الثي Bye‏ أخرىء ويجد الحلّاق Y‏ منصبّاء 
آي: يجعلني sie tA‏ فارس من فرسانمالظة كان al‏ إل البندفية: ¿Sly‏ يما آنه 
لم يكن عند سيدي ما یدفعه أجرةً لي فقد استخدمتُ لدی تاجر بندقيء edly‏ إلى 
¿Bl‏ 

O AO AO AA‏ و ا ا 
dell‏ تقوم lla‏ کات dal‏ نهديها Bl‏ ران من 
الخزامى والورد وشقائق النعمان والخوذان والزعفران ¿y‏ فتركث طاقتها تسقطء 
وأجمعْهاء وأعيدها إليها بتهافت مع عظيم احترام. وأبلغ من SAB‏ طويلًا في إعادتها ما 
يغضب الإمام معه» ويرى أنني نصراني فيطلب العونء ويؤتى بي إلى القاضي. فيأمر 
بضربي Bl‏ ضربة بالعصا Je‏ باطن ,رجن ویحکم JUL, Ye‏ الشاقة @ اللیمان, 
وأقيّد في ذات الرکب الليماني وعلی ذات القعد مع البارون» وکان يوجد في الرکب عینه 
أربعة GS‏ من مرسلية. وخمسة قسوس من LE‏ وراهبان من كورفوء قالوا لنا: إن 
مثل هذه الحوادث مما A‏ كل cage‏ وکان السید البارون يزعم أنه عانی ظلمّا أكثر مما 
عانيث» وكنث آزعم أن Sule]‏ طاقة إلى جيد امرأة آهون كثيرًا من الظهور Lyle‏ مع غلام 
سلطان. وكنا لا نكف عن الجدال؛ وکنا نتلقّی عشرین ضربة سوظ کل یوم حتی سافّك 
Lukas‏ الحوادث في هذا الکون إلى مرکبناء «LEE‏ 


۱۳۰ 


ما وقع لکندید وکُونیغوند ويَنغلوس ومارتن ... إلخ 


ويقول له گندید: «والآن يا ui‏ العزیز. هل ترى سر كل شيء في العالم على 
أحسن ما یکون» وقد شُنقتّ. «Es pig‏ وأوسعتَ ضربًاء y‏ في المركب الليماني؟» 

ويجيب u‏ بقوله: «لا ULI‏ على رأيي الأول؛ وذلك OY‏ فیلسوف. كما هو 
حاصل القولء فلا يناسبني أن أناقض نفسيء y‏ لا يمكن أن یخطی. وذلك 
ما دام النظام المقدّر آحسن شيء في العالم. وما دام هذا النظام LIL‏ حسن Jia‏ والمادة 
اللطيفة.» 


۱۳۱ 


الفصل التاسع والعشرون 


كيف لقي کندید كونيغوند والعجوز؟ 


LS‏ کان uk‏ والبارون وَبَنْمَلُوس ومارتن pad IE,‏ مغامراتهم» ويبرهنون حول 
الحوادث العارضة وغیر العارضة في هذا الكون» ویجادلون حول العلولات «allg‏ وحول 
الشرور الأدبية والادية. وحول BLY‏ والوجوب. وحول ما OSE‏ أن يُشْعَّر به من سلوان 
في آثناء الأشغال الشاقة في الراکب الليمانية بتركية. انتهوًا إلى منزل آمبر ترنسلفانية على 
شاطئ بحر مرمرة. وأول من بدا لهم کُونیفود والعجوزء اللتان كانتا تنشران مناشف 
على الجبال. تجفيقًا لها. 

ويُمتقع البارون عند هذا المنظرء sy‏ العاشق الرقيق گندید ثلاث خطوات. 
مک A‏ تیف اه سامتاه ag‏ المي A‏ 
حمراء الذراعين» قشراء الساعدین» ثم یتقدم عن مجاملة. وتعانق ندید وأخاهاء ویعانقان 
لعجوز, ويفدي د 

وکانت في الجوار مزرعة صغيرة. فاقترحت العجوز على گندید أن يشتريهاء ريثما 
یتفق للزمرة نصیب Gol‏ مما هي علیه. وکانت کُونیغوند لا تعرف آنها ih‏ ولم 
يخبرها أحد بذلك» وتذگر ندید الطيب بوعوده تذكيرًا حازمًاء لم یجرق معه أن يرفضها؛ 
ولذا فقد ¿le‏ البارون عَزمه على الزواج بأخته, ويقول البارون: Gabel Yo‏ صُدُور مثل 
هذه الدناءة عنها مطلقاء كما أنني لا de Gah‏ هذه اواك del athe‏ وان dd‏ 
ما pal‏ به على هذا العار. oly‏ يمكن آولاد أختي أن یدخلوا محافل الشرف azul,‏ كل 
لن تستطيع أختي غير تزوج أحد بارونات الإمبراطورية.» وترتمي گُونیفوند على قدميه 
وتبللهما بالدموع» فلا culo‏ له BUS‏ 


كنديد 


ويقول کندید: «أيها السيد الجنون, لقد أنقذتك من الأشغال الشاقة في SoM‏ 
الليماني. وقد ed‏ بمالي» LS‏ فديث أختك بعد أن كانت تغسل الصحون وهي شَنعة, 
ومن كرمي أن أجعل منها زوجتي. ثم تزعم أنك تعارضني! لو E‏ نداء غضبي EHE‏ 
eat‏ 

ويقول البارون: «تستطيع أن تقتلني مرة آخری» ولكنك لن تتزوج أختي ما مت 
خا 


3 
CAS 


we 


إذا 585 إلى قرارة نفس كَنْدِيدء وج أنه Je‏ من أية رغبة في الزواج gio‏ غير أن 
دقاح SE‏ مت على إنجاز عقد الزواج» sit ar‏ من شدة الالحاح dale‏ ما 
لم يستطع معه أن GAEL‏ عهده. ويستشير بَْمَلُوس ومارتن Bally‏ كَكنْبُو. 

فأما نوس فقد وضع مذکرة رائعةء أثبت فيها أنه لا Go‏ للبارون على أخته مطلقًاء 
فهي تستطيع أن تتزوج ai‏ باليد اليسرى وَفْق قوانين الإمبراطورية؛ وأما 0 فقد 
ely‏ لقن SN pss ly sal ce‏ 
ورجوعه ل الأشغال الشاقة الليمانيةء ثم ل بأول سفينة ای الب العام e.‏ 

ويُستحسّن هذا ¿is‏ وتوافق العجوز علیه, ولا E‏ به آخته» Lats‏ الأمر بدراهم 
jus Alla‏ باصطیاد يسوعيء وبمعاقبة خُيلاء رون آلاني. 

del‏ إن من ara‏ زواجُ گندید بحظيّته بعد كثير من الکوارث. وأن 
يعيش مع الفيلسوف esl‏ والفيلسوف مارتن والفطين كَكَنْبُو والعجوز. ما دام قد 
أتى بألماس كثير من وطن الإنكاء oly‏ يقضي أطيب حياة في العالم. بيد أن اليهود بلَغوا 
من اختلاسه ما عاد معه Y‏ يملك غير مزرعته الصغيرة. وتصير امرأته أشد Lids‏ كل یوم 
وتغدو شرسة لا GUS‏ وتكون العجوز عاجزةء وتبدو atl‏ شراسةٌ من کُونیفوند. ویعمل 
ککبُو في المزرعة, ويذهب لبيع خُضَّر في الاستانة. فلن طالعه. وييأس نوس من عدم 
ale‏ سكن aaNet‏ و يعدم ماوق lar uit e‏ 
كل مكان على السواء. فيرضى بالأمور صابرًا. 

ويتجادل گندید ومارتن ugly‏ حول ما بعد الطبيعة والأخلاق أحيانًاء وكان في 


Lill‏ يُرى من تحت نوافذ منزل المزرعة مروژ سفن مشحونة بأفنديّة وباشوات وقضاة 


كنديد 


ous‏ إلى ليمنى Juas‏ وآرضروم. كما كان sr‏ مجيء قضاة وباشوات وأفنديّة آخرين؛ 
las‏ مَحَلَّ المنفيين» فینقون بڌورهم > وکانت تّری رء‌وس محشوة بالتبن» pla‏ إلى 
الباب العاليء وكانت هذه om‏ تضاعف الباحثات. وكان السَّأم aby‏ غايّتَهُ من الشدة 
عند عدم الخال ف امین 5 Jesica‏ قولها ذات يوم: : «أريد أن ن أعلم il‏ 
الأَمُْريُنَ شر من الآخر: er‏ الإنسان مائة مرة من قبل قراصين الزنوج. وقطع AAN‏ 
واحتمال العذاب عند البلغار. والجّلد والشنق تنفيدًا لحكم GAS‏ والتشریح. والتجديف 
في مركبء وابتلاء جميع المكاره التى عاناها كل واحد Lio‏ كما هو حاصل الكلام: أو البقاء 
هذا من غير آن يحمل rg‏ 

ويقول گندید: «هذه مسألة عظيمة.» 

ويُسفر هذا الحديث عن تأملات جديدة. ويستنتج مارتن على الخصوص X‏ الإنسان 
يولد؛ ليعيش في غم مضطربء أو في شبات من السَّأم. ولم يَدحَض گندید من هذا dal‏ 
ولكن مع Ass que‏ ۱ 

وکان sun‏ یعترف alo‏ دائمًا ألا able‏ ولكن بما أنه Sal‏ ذات مرة إلى I‏ 
„IR‏ يسير سيرًا رائعًاء فإنه يؤيد هذا في كل حينء ون كان BAG tis Gd‏ 

ويقع GA‏ مارتن في مبادثه البغيضة» ay‏ گندید على الارتياب AST‏ مما في 
أي زمن lS‏ ويرك بَنْعَلوس» وذلك آنهم رأوا ذات يوم نزول باکت والراهب جيرفله إلى 
مز ن وحن فى أقصى داش یفقس ولگ انشا امهنا الات قوش اه Jie‏ 
Se‏ وآنهما تهاجرا وتصالحا وتنازعا وسُجنا وفرّاه فتحوّل الراهب جيرفله إلى تركي في 
آخر الأمر» وداومت باکت على حرفتها في كل مکان» وعادت لا 3 ad‏ ویقول مارتن 
لگندید: EIS,‏ قد Spa]‏ جيدًا 558 عطاياك لا تلبّث أن 5 وآنها تجعلهما ASÍ‏ بوسّاء 
Gis,‏ أنت y‏ 5% قد طفحتما بملایین القروش, فلستما آکثر سعادة من الراهپ جبرفله 
ویاکت.» 

ویقول بَنْقَلُوس لباکت: Soll Sl ES «Sor‏ بك إلينا هناء EL‏ المسكينة 
ألا تعرفين أنك أوجبْت ضياع أرنبة أنفي وعين لي وأذن لي؟ فيا el‏ من إنسان غريب! IA‏ 
ما هذا العالم!» 

وتحملهما هذه المغامرة الجديدة على التفلسف أكثر مما في أي وقت كان. 

وكان يوجد في الجوار درويش مشهور معدود ZI‏ فيلسوف في تركية. ويذهبون 
لشاورته. ويتناول بَنْعَلُوس الكلام ويقول له: Lo‏ أستاذء أتينا لنرجو منك أن تقول لنا 
GE Gis‏ حيوان عجیپ كالإنسان.» 


۱۳۹ 


الخاتمة 


ويقول الدرويش له: «ما ellos‏ في الأمر؟ Sl‏ شأنك هذا؟» 

ويقول گندید: «ولكن يا أبت الحترم. يوجد Ja‏ هائل في الدنيا.» 

ويقول الدرويش: lacs‏ أهمية وجود خير أو شر؟ إذا ما أرسَّل صاحب العظمة سفينة 
إلى مصرء فهل يبالي بكون الفثران في السفينة مستريحةٌ أو لا؟» 

ويقول بَنْقَلُوس: «إذنْ» ما يجب أن يصنع؟» 

ويقول الدرويش: «أن تقطع لسانك عن الكلام.» 

ويقول ¿glas‏ «أطمع أن أباحثك Sala‏ في المعلولات والعلل» وف أحسن ما يمكن 
من العوالم. وفي أصل الشرء وف طبيعة الروح» وف النظام المقدّر.» 

فلما سمع الدرويش هذا الکلام. آغلق الباب بعنف في وجوههم. 

وف آثناء هذا الحديثء ذاع خيرٌ قاثل Gd Gl‏ في الاستانة وزیران مع الفتی» ويأنه 
وضع على الخازوق كثير من آصدقائهم. فأدت هذه النكبة إلى ضجة كبيرة في كل مکان 
بضع ساعات. : 

¿Silo شیخا‎ N كان بنْلوس وگذدید ومارتن عائدین إلى الزرعة الصغيرة‎ EX, 
الذي كا‎ - Gag Bi يتبرّد تحت عريش من شجر البرتقال. قائم عند بابه. ويسأله‎ 
ويجيب هذا الرجل‎ «Sad للاطلاع. كما كان كثير الاستدلال - عن اسم المفتي الذي‎ o 
al gh Gib eal Lage قط آن‎ a dy عن تاه‎ Lal Al Ss, says ds 
مطلقّا ما تكلمونني عنه من خبرء وأظن — على العموم - أن الذ‎ Ngo وزيرء وأجهل‎ 
يحدث‎ las جزاء وفاقاء ولكنني لا أسأل‎ Ghat يتدخلون في الشئون العامة يهلكون ببؤس‎ 
في الآستانة مطلقّاء مكتفيًا بأن أرسل ایهم للبيع ثمرات الحديقة التي أزرعها.»‎ 

قال هذا الكلام» JE‏ الأجانبّ إلى منزله, es‏ بنتاه وابناه إليهم أنواعا كثيرة من 
الشراب» صنعوها بأنفسهم. كما قدموا إليهم قشدةً معلّلة ریب قشر الترنج» وی تال 
وحامضًا as al Gl‏ تخلط ll a‏ 
ثم عطّرت بنتا المسلم الصالح (AI‏ كَنْدِيد وبَنْقَلُوس ومارتن. 

ويقول گندید للتركي: «لا بد من وجود أرض واسعة رائعة Sel‏ 

ويجيب الترکی: «لا أملك غير عشرين Glad‏ أزرعها مع آولادي فالعمل يدفع Le‏ 
BV‏ شرور کبيرة: السأم. والرذیلةء والعوّز.» 


۱۳۷ 


كنديد 


ويعود گندید إلى مزرعته. ويقوم بتأملات عميقة حول كلام التركي» ويقول gli‏ 
ومارتن: «یبدو لي أن ذلك الشيخ الصالح اختار لنفسه نصيبًا أفضل من نصيب الملوك 
الستةء الذين كان لنا B55‏ العشاء معهم.» 

ويقول gag‏ «يرى جميع الفلاسفةء أن المقامات العالية خطرة de‏ فمما 35¿ 
أن Ale‏ المؤابيين عجلون قتل من قبل آمُود. oly‏ أبشالوم علق من شعره. وطعن بنبال 
ثلاث وأن الملك ناداب بن يَرْبْعام قتل من قبل بعشاء وأن الملك أيلة قتل من قبل زمرىء 
oly‏ أحزيا قتل من قبل Shs LE oly yal‏ من قبل يهوياداع» وأن الملوك يهوياقيم 
دیا وعد فنا ساروا عبتا 

Jap‏ تعرف كيف هلك كريزوس وأستياغ ودارا ونيس السرقوسي وپرّوس وپرسوس 
وأنيبال وجوغورتا وأريوفستوس وقيصر وبونبي ونيرون وأوتون وفيتليوس ودومسيان 
وريشارد الثاني الإنكليزي وإدوارد الثاني وهنري السادس وريشارد الثالث وماري 
ستوارت وشارل الأول والهنريون الفرنسيون الثلاثة والإمبراطور هنري الرابع؟ وأنت 
di has‏ 

ویقول گندید: «وأعرف أيضًا أنه يجب أن ej‏ حدیقتنا.» 

ویقول بَنْعَلوس: «الحق معك؛ وذكك لأن الانسان عندما Jad‏ في جنة عدن» Jad‏ فیها 
لیعمل «فلیفلحها ویحزسها» ويُّثبت أن هذا الانسان لم يولد للراحة.» 

ویقول مارتن: «لنعملٌ من غير برهنة. فالعمل هو الوسيلة الوحيدة التي GUS‏ بها 
sb‏ 

آخذت تلك الجماعة الصغيرة كلها تطيّق هذا المشروع الحمود. وأخذ كل واحد 
يمارس مواهبه. فصارت المزرعة الصغيرة تأتي بدخل كثير. Jel‏ كانت کونیفوند بشعة 
كثيرًا في الحقيقة. غير أنها SIE‏ حلوانيةٌ بارعةء وتطرّز باکت. Ss‏ العجوز بالبیاضات. 
حتى إن الراهب جيرفله يقوم بخدمة. فقد صار نجارًا ماهرًاء وأصبح رجلا صالخا آیضاء 
وكان sul‏ يقول لكَنْدِيد أحيانًا: ob‏ جميع الحوادث آخذ بعضها برقاب بعض في 
أحسن ما يمكن من العوالم؛ وذلك لأنك لو لم تطرّد من قصر جميل بضربات U,‏ في 
عجّزك من أجل غرامك بالآنسة کُونیغوند. ولو لم تؤخذ من ناصيتك في محكمة التفتيش, 
ولو لم تطّف في أمريكة bls‏ ولو لم تطعن البارونَ بالسيف Gab‏ نجلاء. ولو لم 15% 
جميع كبّاشك التي أَخَذْتَّها من البلد الطيب إلدورادو؛ ما أكلت هنا E‏ 55( وفستقّا.» 

فيجيب كَنْدِيد: «هذا gi‏ حسنء ولكن يجب علينا أن نزرع حديقتنا.» 


۱۳۸ 


الجزء الثانى 


الفصل الأول 


كيف انفصل كنديد عن زمرته؟ 
وما نشا عن ذلك 


يسأم لانسان کل شيء ق الحیاة ely MUG‏ تتعب مَنْ Wig delos‏ ما شیم المع لم 
pe ol‏ الندم» ولا تبقى ألطاف الغرام ألطافًا Abb Ge;‏ ولم يلبث گندید - الذي GIB‏ 
ليعاني جميع تقلبات الطالع - أن سكم زراعة حديقته فقال: «أيها الأستان بَنْفَلُوسء إذا 
كنا في أحسن ما يمكن من العوالم. فإنك تعترف لي — على الأقل — بأنني لا أتمتع بحصة 
a‏ من السعارة الك ها عفد مهوا ف هده الذاوية الضعرة من جهن مرمرة: 
غير مالك من الوسائل سوى Geld‏ اللتين قد تعوزانني ذات يوم» وما دمت لا نال من 
المتع غير ما Gul‏ من الآنسة كُونِيغُونْد الدميمة is‏ والتي أرى السوء K‏ السوء في ER‏ 
زوجّا odd‏ وما دمت لا آفوز بغير صحبتك التي أملّها آحیاتاه آو صحبة مارتن التي تجعلني 
dijo‏ و صحبة جیرفله الذي هو حدیث عَهْدٍ بالصلاح» gf‏ صحبة باکت التي کلم ما 
تنطوي عليه من خطر کثیر أو صحبة العجوز التي ليس لها غير ألية واحدة والتي 
«¿las dyalal AR‏ 

وهنالك یتناول بَنْعَلوس الکلام ویقول: Lila,‏ الفلسفة. أن الذرّات الحية القابلة 
الانقسام إلى ما لا ds‏ له تنتظم بذکاء عجيب لتکوین مختلف الأجسام التي نلاحظها في 
الطبيعةء فالأجرام السماوية هي ما يجب أن تکون عليه وهي تقوم حيث يجب أن تکون 
قائمة وهي ترسم من الدواثر ما يجب أن ترسم. ویتّبع الانسان من الیل ما يجب أن 
يتبع» وهو كائن على ما يجب أن ن یکون عليه» وهو یفعل ما يجب أن یفعل, آنت تتوجع 
يا گندید؛ = de la ay‏ ¢ الجام تحویل للروح» وهذا US año Y‏ 
شيء من أن يكون على أحسن حال لك وللآخرين» ولا SEL‏ مستورًا بالبتور. لم أك 


كنديد 


متحولا thd Gal Ge‏ وذلك لان الانسة باکت لو Soke E‏ الحب ig‏ ما EN‏ 
في هولندة» وما LE‏ أتيح للتعميدي جاك فرصة القیام بعمل GUE‏ عليه وما al EE‏ 
في أشبونة من أجل تهذيب القریب. وما كنت هنا لإمدادك بنصائحيء وجعلك تموت de‏ 
مذهب لیبنتز» Jal‏ يا كنديدي العزين إن بن اكد با درد تعدو وكل شيء 
ضروري في آحسن ما Say‏ من العوالم. ویجب أن یهدب بُرجوازي GLA‏ الملوك وأن 
Asis‏ حشرة ¿AS‏ تنتقد. تنتقد» وأن hed‏ الواشي بالفلاسفة في شارع سان دني» 
aly‏ تقطن متحذلق الریکوله» وکاهن سان هالو الحقد والافتراء ی جرائدهما النصرانية, 
وان ses‏ الفلسفة آمام محکمة ملبومن. Gly‏ یداوم الفلاسفة على تنوير البشرء على الرغم 
من نهیق البهائم الضحكة. التي تغوص في مناقع الآداب» وأن تُطرّد من أجمل القصور 
بضربات رجل على آلييك. وأن تتدرّب عند البلغار» وأن تجلّد. وأن تعاني مجدَّدًا نتائج غير 
هولندية» oly‏ تعاد إلى أشبونة؛ فتجلد ثانية تنفيدًا لأمر التفتيش القدس, Gly‏ تعاني عين 
الأخطار لدى البادر والأوريُون والفرنسيينء وأن تكابد أخيرّاء جميع ما يمكن من البلاياء 
وعلى ما أنت عليه — مع ذلك — من عدم فهم لليبنتز كما أفهمه. يجب عليك أن تذهب 
إلى أن كل شيء حسن. وأنه على آحسن ما یکون. وإلى الهَيُولَ والمادة اللطيفة والانسجام 
المقدّر والذرات الحية أَرْوَّع ما في العالم» وأن ليبنتز رجل عظيمٌ حتى عند مَنْ لم يفقهوه.» 

لمم ee‏ مسر كي 
بكلمة» oly‏ قَتَلَ ثلاثة رجال كان agin‏ قسّيسان. ولكنه — وهو الذي ستم الدكتور 
وم ee ee‏ 
أين» Bab‏ عن مکان لا plug‏ منه» عن مکان ن لا یکون الناس فیه انا LS‏ هو BOA‏ 
البلد الصالح إلدورادو. 

وصار گندید sí‏ شقاء؛ لرغبته عن کوش شون کما تقدّم وأخذ گندید Pe‏ 033 
038 مختلف الأمم غير النصرانية. مع ایتاء زکاة. ووصل گندید — بعد سير طویل شاق 

ا — إلى za‏ الواقعة على حدود فارس: إلى هذا ZA‏ الشهور بالفظائم» التي مار 

الترك والفرس مناوية. 

آضناه التعب» وعاد لا يكون GLA Gals‏ غير ما هو ضروري Aal‏ عورته» التي 
lagen‏ الرجل Jas‏ حیاته» ¿Sy‏ ی y‏ ا إلى رأي بَنْعَلُوسء عندما دنا منه فارسيٌ 
بأدب جم. Gel,‏ منه أن يتفضل بتشريف منزله, فقال کندید: ach‏ تهزأء فأنا شخص 
A‏ منزلّا هزيلًا له على شاطئ بحر مرمرة. وأنا تزوجت الآنسة gil‏ بعد أن صارت 


۱۰۲ 


كيف انفصل mé‏ عن زمرته؟ وما نشأ عن ذلك 


دميمةٌ dhe‏ وصرث أسأم» والواقع أنني لم gist‏ قط لتشريف منزل آحد. وأنا Saal‏ شريقًا 
والحمد cc‏ ولو كان لي فَحْر الثرف. لدَفَع البارون دنر تِنْ ترُنك GS WE‏ ما أنعم 
به Yo‏ من ضربي على Gall‏ برجله» ly‏ لكنت أموت خجلا. وهذا ينطوي على sigh‏ من 
الفلسفة» وهذا إلى أنني SIE‏ جلدًا شائنًا من Ka‏ التفتيش القدس, ومن قبل SE‏ بطل 
pd‏ کل واحد منهم كلاثة أفلس dog‏ أفطتي ما تشاء ولكن لا EEE‏ على بؤسي 
بسخرية ثبطل بها 03 إحساناتك.» 

ويجيب الفارسي: «سيدي» قد تکون Sle‏ وهذا ما يدل عليه حالك. بيد أن ديني 
يأمرني بالقزی. ويكفي أن تکون إنسانًا تعسّاء حتی یکون إنسان عيني سبیل قدميك. 
فتفضّلٌ وشرّف منزلي بوجودك النیر.» 

ویجیب گندید: «سأصنع ما ترید.» 

collado 

SLES‏ ولم as‏ گذیید من الإعجاب بما يبديه له مضيّفه من العناية المقرونة بالاحترام, 
ols‏ يقوم العبيد برغباته قبل أن يُعرب عنهاء ولم de‏ جميع المنزل إلا ole‏ على JS‏ 
cola,‏ وقال گندید في نفسه: «إذا دام هذا لم pad‏ الأمور سيئة في هذا البلد.» 

ومرّت ثلاثة abl‏ دام فيها كرم الفارسي کالعادة. فبداً گندید يقول: «أيها الأستاذ 
تتفلو كنت :افك اها ف وجود الحق بجانباك» فأنت فیلسوف عظیم.» 


Vey 


الفصل الثاني 


ما وقع لكنديد فى ذلك المنزل» 
وكيف خرج منه؟ 


WERE Eee 
كان في فستفالية» ويرتاح مضيّفه إسماعيل راغب إلى هذا التحول» وكان إسماعيل هذا‎ 
من الطول ست أقدامء وكان ذا عينين صغيرتين حمراوين إلى الغاية. وكان ذا آنف‎ Lil 
واضحة كافية على مخالفته شريعة محمدء وقد اشتهر في الإقليم‎ UIs ضخم متبرعم»' يدل‎ 
ذا أزواج؛ لأنه‎ GEL فكانت الأمهات ترجو أن يكون لأبنائهن مثلهاء وكان‎ ys أمْر‎ 
غنيٌ» ولكنَّ نفسّه كانت تسوّل له ما هو كثير الشيوع في الشرق وف بعض كليات أوروباء‎ 
ویقول الاکر الفارسي للبسیط گندید» وهو يدغدغ ذقنه ذات يوم دغدغة خفيفة: «أنت‎ 
كثيرًا من الأفئدةء وقد‎ GH يا صاحب السعادة آجمل من النجوم. ولا بد من أن تکون قد‎ 
السعادة ولتَلقاهاء»‎ Ga SUG 

ویجیب بطلنا: «وامًا! لم AT‏ غير نصف سعید خلف حاجز. حيث Eso‏ كثيراء 
cals,‏ الانسة کونیغوند ناضرةّ :ذلك الحین ...» 

ویقول الفارسي: «الآنسة کونیغوند! ويح عليك يا طاهر! AS!‏ يا مولاي.» 

فاتبعه ns‏ ویصلان إلى محل مُدْرّ رائع واقع في آقاصي غابة. حيث يسود السکون 
والشهوة. ففي alld‏ الکان giles‏ (سماعیلْ راغب Lilo nk‏ ناعقاء ویعرب له بایجاز 
عن حب شديد له» کالحب الذي آعرب عنه آلکسیس الجمیل في só‏ فزجیل, ولم 


۱ 1676 خرج برعمه» وهو هر النبات قبل أن یتفتح. 





كنديد 


يكن ليذهب عن كُنديد دهشه»ء فصرخ قائلًا: «كلّاء لن أنقاد لمثل هذا العار! يا لها من dle‏ 
ومعلول فظيعين! الموت آحب ال من هذا.» 

ویقول إسماعيل غاضیا: «ستموت ¿Sl‏ ماذا؟ آیها الکلب النصرانی؛ ذلك لأننى آرید 
أن أمنحك بأدب لذة ... فإما أن تعمل على إرضائيء وإما أن تموت ١ ar‏ 

ولم يترود كدي زمتا طویلاء وما Jul‏ به الفارسي من برهان IS‏ جع پرتجف» 
ولکنه خشي الوت کفیلسوف. 

وود کل شي ولم يكن Sunil iR‏ من alla‏ طلقا ولا Gob‏ فقد Su]‏ 
تغذیته والعناية به» ولکن مع حصره. وما كان يلاقي من Gab‏ العیش. وما كان يَيْدِيه 
له عبيد إسماعيل من ضروب التسلية dé‏ هُدنةٌ لغمومه» وكان لا يلازمه الشقاء إلا حين 
gla - Say‏ معظم الرجال. 

وف ذلك الحين le‏ من sal BEN‏ زعماء مذهب الفؤفن: الجتهدین» sl delo‏ 
السلمین» والتام الاطلاع على العربية, والواقفٌ على اليونانية. التي يُتكلّم بها الیوم في وطن 
LINE lags‏ کل EC sli‏ كان هد الصدن هد Ghd‏ اة 
محمود إبراهيم الأكرم في گون النبي قد GS‏ الريشة التي استخدمها لكتابة القرآن من 
جناح All‏ جبریل. آو O58‏ جبريل قد قدّمها الیه. وقد جادل في هذا ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ 
بحماسة خليقة بقرون الجدل الجميلة. فعاد الامام ¿de LAG‏ محا نت الريشة — كما 
يعتقد جمیع أشياع Gary — Yo‏ محمود إبراهيم قانعًا - كبقية آتباع عمر - بأن النبي 
Jel‏ من إتيان هذه ALI‏ فاكلّك هو الذي 935 إليه الريشة بلطف بالغ. 

cay‏ أنه كان في الآستانة زنديق أشار إلى وجوب البحث - في اليُداءة — عن صحة 
الرواية القائلة: إن القرآن تب بريشة N‏ جبريل» بيد أنه ژجم. 

وأدى وصول گندید إلى ضجيج في تبريزء وأخذ كثيرٌ من الناس الذين سمعوه يتكلم 
عن العلولات الحادثة poy‏ الحادثة. Gay‏ آنه فیلسوف Sleds‏ صدر الدیوان dañe SS‏ 
فیساوره فضول ing,‏ فيأتي به all‏ راغب. الذي لا قبل له برفض طلب هذا الرجل 
العظیم الجاه. ويُظهر رضاه البالغ عن الوجه الذي pss‏ به گذدید عن الشر الادي والشر 
الأدبي» وعن العلة والعلول» ویقول هذا الوّرع الأكرم: «أدرك آنك فیلسوف, وهذا يكفي, 
فلا پناسب أن Jal‏ رجل عظیم مثلك بما Guts‏ كما ژوي ليء وأنت آجنبي. ولیس 
لإسماعيل راغب حق Slay while‏ بك إلى البلاط حيث uns‏ قبولك» ویحب Gall‏ 


yer 


ما وقع لگندید في ذلك المنزل» وكيف خرج منه؟ 


العلوم. وأنت يا إسماغيل» ala‏ إل هذا الفیلسوف الشاب» وان لم تفعل عضت غليك 
الأميرء وحلّت عليك نقمة الله وأوليائه نخاصة « 








اك 


2 ae’ 


وثرهب هذا الکلمات الكخيرة ذاك القارسي الخالع العذار» فیوافق عل كل شىء ويحمد 
Goll Luss‏ وآولیاءه. ویخرج في الیوم عینه من تبریز مع الإمام السلم» ویسلکان طريق 
آصبهان. حيث وصلا [gall‏ مغمورَیُن بیرکات الشعب وصنیعه. 


۱:۷ 


الفصل الثالث 


قبول كنْديد في البلاط, وما عقب ذلك 


لم Ji Sub‏ الديوان الأكرم أن قدَّم نديد إلى اللك. ووجد Gols‏ الجلالة 8 عجيبة 
في سماعه. ay‏ بين كثير من علماء بلاطه» odas‏ هؤلاء العلماء مجنونًا جاهلا us‏ 
فساعد هذا على إقناع جلالته بأنه رجل عظیم. وقد قال صاحب الجلالة لهم: «يما أنكم لا 
تدركون شیف من براهين گذدید. فإنكم تُهينونه, ولكني - وإن ن كنت لا أفوقكم فهمًا له 
3-2 ركذ لك أنه ¡el ¿sand‏ بشاربي»» فَقَرّضَت هذه الكلمة الصمت 
على العلماء. 

Suds ۱‏ گندید القصرّ ويُعطى عبيدًا لخذمته» ويُلبّس Oss‏ فاخرّاء ويأمر الصفويٰ 
بألا aud‏ آحد على إثبات خطئه مهما قال. ولم 455 صاحب الجلالة عند هذا las sal‏ 
فتی الورغ الأكرم aa‏ عليه نفعًا لگندید. فجعله من القرّبین إليه في آخر الأمر. 

قال الامام مخاطبًا گذیید: «الحمد لله والصلاة على نبيه الكريم؛ day‏ فإني آتيك 
pds‏ سار فيا لك من سعيد يا گنديدي العزيز! وكا لعف roel‏ الدين موف تایه 
لنفسك! أنت ails‏ في نعمةء ويُمكنك أن abi‏ إلى أرفع مناصب الدولةء ولا تنسني 
یا صديقي العزیز, واذکر آنتي UT‏ الني oll JU‏ ما سوف تتمتم به من الخظوة عما قلیل, 
¿ly‏ البهجةٌ Alls‏ وجهك! وذلك أن اللك سیّنعم عليك بلطف تشركبٌ إليه الأعناق» وذلك 
أنه سيكون لك من المنظر ما لم يتمتع البلاط به منذ عامين.» 

ويسأل گندید: Ley‏ الذي يُكرمني به الأمير؟» 

ويجيب الورع عن هذا بقوله: «إنك ستَضرّب بالسوط خمسين ضربةّ على باطن 
قدميك آمام ها اس وا دی EEES‏ ای را مايق 
لاحتمال هذه الحنة الصغبرة قرير العین. واجعل نفسك خليقًا بمك اللوك.» 


كنديد 


ويصرخ گتدید غاضبًا قائلًا: sisi),‏ ملك الملوك بحُوده إذا ما وجب Ye‏ لنيله» أن 
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أتلقى خمسين ضربةٌ سوط.» 

ويقول الامام ببرودة: «وهذه هي Gale‏ نحو من يريد أن يعمّهم بنعمه. وأحبّك كثيرًا 
لما تروي لي من إبائك» وسأجعلك سعيدًا على الرغم منك.» 

وهو لم ينفكٌ يتكلم عن وصول الخصیان» وعن تَقدّم منفذ ملاد جلالته» الذي كا 
من أطول سادة البلاط وأكثرهم قوةء وقد Gai‏ ما قال گندید وما an‏ آدراج الریاح» فقد 
¿be‏ ساقاه ورجلاه Gas‏ العادةء Shy‏ به آربعة Glues‏ إلى الکان 3211 للاحتفال بين 
فن من الجنود. وعلی صوت آلات الوسیقا والدافم وضجيج مسا ها کا 
ésta‏ قد حضرء ومعه أهم رجال البلاط وأعظمهم ERTEILEN‏ 
las dada‏ مدهت RER «als‏ اللاد للقيام بعمله. 

ويقول uk‏ - وهو يبكي ویصرخ las‏ وتي من قوة: gly‏ كنت هنا يا بلس 
الأستانء يا نوس الأستاذ»» وكان bad‏ هذا البكاء مع الضراخ مخالفا للأدبء لو لم S55‏ 
ذاك التقىٌ أن Gans‏ سار على هذا الأسلوب زيادة 3 تسلية جلالته» والواقع أن هذا الملك 
الكبير كان يضحك la‏ اوه مع للد هقی نخان لجسي ها كن 
معه بخمسين Bald‏ 6 غير a‏ وزيره الأول paré‏ عليه Bl)‏ غير مألوفة, گونَ هذه 
الحُظوة التي لم ala bss iS‏ كلوه bailo‏ امرش عاك ريه 
إلى مأواه. 

ويُوضع على السرير بعد أن Shad‏ رجلاه Shy Atl‏ العظماء لتهنئته واحدًا بعد 
الآخرء ثم Sh‏ الصفوي لا لد يده إلى كَنْدِيد ليقبّلها — على حسب العادة — فقط بل 
ليضربه على أسنانه بجُمع کفه أيضًاء ويَحْزِر رجال السياسة أن كَنْدِيد ينال حظًا لا مثيل 
له Guys‏ ولم يُخطئوا في ظنهم. وإن كان عدم الخطأ نادرًا عند رجال السياسة. 


الفصل الرابع 


ما ناله کندید من خظوات جدیدة ارتقاؤه 


ويُشفى us Libs‏ على اللك ليقدّم إليه شکرّه. ويّحسن هذا Lola‏ قبولّه. ويلطمه 
مرتين أو ثلاث مرات في آثناء الحدیث. ويقوده إلى قاعة الحرس Bue ul MSL,‏ مرات» 
فیگاه الما پموتون حا ولع یتخت هنة SS)‏ صناجب الخلالة تمرب الفرین al‏ 
أن نال آحد شرف ضربه بمقدار ما نال گندید. 

وتمضي ثلاثة all‏ على هذه القابلة. ینب گندید Lilly‏ على خوزستان» مع سلطان 
Gad gil‏ فیلسوفنا الذي كان S55‏ بما يلاقي من dy abl‏ كل شيء يسير إلى 
fs la el tale a‏ وو ع سیر 
الذي ينعم عليه بألطاف أخرىء ليسافر إلى السوس التي هي مقر ولایته. وما فتئ أعاظم 
المملكة يأتمرون بکندید ليُهلكوه منذ ظهوره في البلاط: وله 353 الألطافٌ التناهية التي 
غمره بها الصفوي إلى غير تكبير الزوبعة التي تفقس على رأسه. ومع ذلك فقد ro‏ 
بطالعه» وابتعاده على الخصوص, وقد تذوّق - DL — Lio‏ القام الرفيع» وكان يقول 
في قرارة نفسه: «من السعادة البالغة أن يبتعد الرعايا عن مولاهم!» 

ولم يكذ گندید يبتعد عن أصبهان عشرين las‏ حتى أغار عليه Jeg‏ زمرته خمسمائة 
فارس gous‏ بالسلاح. ويعتقد گندید دقيقةٌ أن هذا dal Sy‏ ولكن الرصاصة التي حطّمت 
ساقه آخبرته بالحقيقة. Abs‏ رجاله سلاحهم. ويُنقل وهو بين الحياة والوت إلى حصن 
منعزلء dio Za! py‏ وجماله وعبيده وخصيانه البيض وخصيانه السود والنساء 
الست والثلاثين اللائي أنعم al‏ عليه بهن لاستمتاعه. وتقطع ساق يَطَلِنا خشية 
hä‏ وتحفظ له حياته؛ كيما يُصاب بموت SAT‏ فظاعة. 


كنديد 


«أيْ uli‏ أيْ بَنْفَلُوس! ما يُصبح تفاؤلك إذا ما أَيْصَرْتَنِي ذا ساق واحدة بين 
يدي أقسى أعدائيء وذلك بينما SR‏ أسلّك سبيل السعادة. بينما das‏ آبدو حاکمّاء أو ملگا 
لأهم ولايات الامبراطورية. gull‏ القديمة. بينما bas lis Me alos‏ ميدكا 
وسودًا وستًا وثلاثين امرأة لاستمتاعي, ستًا وثلاثين امرأةٌ لم أتمتّع بهن Sas‏ 

فبهذا الأسلوب» كان يتكلم ندید منذ استطاع أن يتكلم. 

Ús‏ كان غارقا في الحزن حالفه حُسْن الطالعء وذلك أن الوزير 3 بالاعتداء الذي 
اضيب به فآرسل — Joe Je‏ ح كتيب من القاتلین dail‏ الصا jie Gal‏ 
الديوان أتقياة آخرین oh‏ يُذيعوا أن wuld‏ من صُنع tail‏ لأنه من GL‏ الأتقیاء. ومن 
كانوا على ale‏ بهذا الاعتداء كشفوه بهمة؛ لما كان من توكيد أتمة الدين باسم محمد. أن 
كل من UST‏ لحم خنزيرء آو شرب خمزاء أو قضى عدة أيام من غير غُسلء أو اتی نساءً في 
أيام حيضهنء خلافا لنصوص القرآن day pall‏ يُغفر له Ls‏ إذا ما أخبر عن المؤامرة 
ولم يلبث ode‏ كَنْدِيد أن كُشفء فاقتّحم وأبيد المغلوبون 385 الشريعة. ما دامت المسألة 
مسألة دين» ويسير كَنْدِيد على كتلة من القتلى» aie‏ من أعظم خطر مُرّض له Gide‏ 
عليه مستأنقا مع حاشيته طريقه إلى حکومته. حيث اسثقبل كصاحب glad‏ أكرم 
پخمسین ضربة سوط عل adsl‏ قدمیه آمام لك اللوك. ٠‏ ۱ 


\oy 


الفصل الخامس 


كيف كان كنديد أميرًا كبيرًاء 
ولكن مع عدم رضاه عن هذا 


توحي الفلسفة Gull‏ بآن Sas‏ أمثالناء وبسكال — وحده تقريبًا — هو الفيلسوف الذي 
و ls‏ ات أن كنز لمريقرا ال فان بح 
الإنسانية المسكينة Go‏ جميع قلبهء وقد أدرك رجال الخير cells‏ فابتعدوا عن Já‏ الرب؛ 
ولكنه لم يصعُب عليهم أن يجتمعوا عند گندید. وأن يساعدوه بنصائحهم. ويضع أنظمة 
حكيمة لتشجيع الزراعة والتناسل والتجارة والفنون» ويكافئ من يقومون بتجارب نافعة, 
ds‏ لم يؤلفوا غير الکتب» وكان يقول — بسلامة نية فاتنة: «قد أكون Wal,‏ إذا رضي 
الناس في ولايتي على العموم.» 

وكان گندید غير ah‏ على النوع البشري؛ وذلك أنه آبصر SE‏ الناس له في أهاجيّ 
مُرجفة. وأنه افتري عليه في GUS‏ اسمّه «صديق الناس». وأنه لم a‏ غير ناكري 
الجميل» مع ی EEE‏ ويقول گندید صارخًا: «آه! ما Gaal‏ الحكم في 
هوّلاء الناس الخالین من الريش والطالعین على الأرض! Als‏ لم أبق على شاطئ بحر 
مرمرة. في صحبة الأستاذ بَنْعْلوس» والآنسة گونیغوند. وبنت البابا آوربان العاشر التي 
لیس لها سوی Aull‏ واحدة, والراهپ Aline‏ والفاجرة باکت!» ۱ 


e- 


ملاد كنديد 


مع ۰ 


في مرارة من الألم» كتب كَنْدِيد ibe GUS‏ إلى صدر الديوان الأكرم» 305 فيه حاله 
النفسية وصفا ¿ls‏ من القوة ما alas‏ به على إقناع الصفويٌ بأن GE‏ گندید من خدّمه. 
ويريد صاحب الجلالة أن یکافته على old‏ فيمنحه Lil,‏ عظيمًا dis‏ وإذ أعفي فيلسوفنا 
من وطأة الجاه. Ess‏ في Sve‏ الحياة عن تفاؤل بَنْقَلُوسء وقد عاش حتى هذا الحين في 
سبيل الآخرین» Gab‏ أنه كان Gabe‏ سراي - كما يظهر. 

وقد Ki‏ ذلك مع كل ما توحي به هذه الكلمة من إحساسء ويقول sl‏ الأول: 
Sal‏ کل شيء حتی آدخل sie‏ نسافي»» ویجیب الرجل مخافتاء gigas‏ ال تستحق 
يا صاحب السعادة Gal‏ الحكيم» فلم يكن الرجال الذین Sec‏ في سبیلهم كثيرًا Sol‏ 
لیشغلوا باتك Lely‏ النساء ...» ویقول گندید متواضا: «ربما.» 

وکان یقوم في أقصى disse‏ حيث كان الفن پساعد الطبيعة على إنماء محاسنهاء 
Sus‏ صغير على طراز بسيط مع هَيّف» ویختلف هذا البیت بذلك عن البیوت التي تری في 
ضواحي أجمل مدينة بأوروباء ولم nik Es‏ منه إلا Same‏ الوجه. وكان الهواء حول 
هذا المتزل الفاديئ الفاتن ul Gar A‏ وکانت الزهار التشابكة Lo‏ غراميًا تسیر 
عن غريزة اللذة LS‏ يظهرء وکانت تحتفظ هنالك بمختلف جواذبها لزمن طويلء ولم 
يكن الورد لیخسر هنالك ژواءه» وکان منظر الصخرة - التي ینحدر عنها السیل بهدیر 
ual‏ مبهم - يدعو النفس إلى تلك السوداء العذبةء التي تسبق الشهوة. ویدخل کندید 
- وهو پرتجف — بهوّا يسوده الذوق والبهاء» فتجذب الحواش فيه بسحر ¿ás‏ وتقع 
عیناه على lab‏ الشاب الذي یتنفس على الغژل بين خوریات بلاط sk‏ ثم یُحوّل 
عينيه إلى دیانا نصف العارية. والفارّة إلى ذراعئ أنْدِيمْيُون الناعم. ویزید ارتباکه عند 


كنديد 


نظره إلى فینوس, المنقولة عن فينوس الإيطالية نقلًا Bale‏ وإنه لكذلك إذ £53 أَذنّيه 
aii‏ إلهي؛ وذلك أن فرقةٌ من الفتيات الكُرْجيات مرت مستورة ببراقعهاء فتؤلّف حوله 
رقصًا غنائیّاه أصدق من الرقصات الشهوانية التي ما Ss‏ تُعرَض على السارح الصغيرة 
منذ موت القيصرين والبُونبيين. 

dede UL hss‏ فتسقط البراقع. وتزيد SUN‏ المملوءة fee‏ في حرارة 
اللهو. ung‏ هؤلاء الحسان أوضاعًا AGL‏ ولكن على غير سابق خطة كما یلو فلا 
تعرب إحداهن بلواحظها عن غير هوّى لا a‏ له» ولا تظهر الأخرى غير تراخ pestered‏ 
Sale‏ من دون أن GS‏ عنهاء وتنحني ثالثة وتنهض حال لتشاهد آثر مُغرياتها الساحرة, 
التي يعرض الجنس اللطيف مثلها بباريس في وضّح النهار. وتفتح رابعة ثوبها ALU‏ 
کشفا لساق لها تستطيع إلهاب Jy‏ رقیق» وينقطع الرقص» وتبقى ¿Lust‏ ساكنات. 

ویدعو الصمتٌ sik‏ إلى نفسهء وتشتعل لواعج الهوی في فؤادهء ويسرّح ناظریه 
all!‏ في كل ناحية. ویقبّل شفامًا ملتهبة وعيونًا dias‏ ویضع يده على Lk‏ أبيض 
من الرمر» Ad‏ بحركة هذه الکُرات العاجلة. ویْعجّب بنسبها. ویبصر pele‏ قرمزية 
مشابهة لبراعم الورد. التي لا تنتظر لتتفتح Qe‏ أشعة الشمس الحسنة. ويُقبّلها بوجد. 
Aus‏ 428 لاصقا بها. 

dads‏ فیلسوفنا حينًا بقامة فارعةء بقامة هیفاء deck‏ ویُحرقه التّوق. فيلقي 
مندیله على حورية. لم Bs‏ طزفها عن هذا الذي يلوح أنه يقول لها: «علميني السبب في 
ارتباكِ لا age‏ لي به». والذي Sans‏ وجهه» إذ يريد قول هذاء فتبدى dolo AST‏ ألف Bye‏ 
ويفتح Gadll‏ من فوره باب غرفة خاصة بأسرار الغرام» ويدخلها العاشقانء ويقول 
¿gal‏ لسيده: «ستكون سعيدًا هنا»» ويجيب گندید: «آه! هذا ما أرجو.» 

وکان سقف هه الفرفة الصغيرة وجدرانها سكورة ¿AL‏ وكان یوجد فق وسَطها 
مضجع راحة من vall‏ آشود. وقي گندید عليه الفتاة eN‏ ويعرّيها بسرعة لا 
تصدّق» وتدعه oda‏ الغادة ply ads‏ تقاطعه dale Si Y]‏ قلات lo‏ وتقول له 
بتركية صحیحة: «سيديء يا لسعادة أمَتك! يا لاکرامها بهیجانك!» وتصف جميع اللغات 
قوة الاحساس في فم مَنْ هم مُفعمون به» ويَفتن هذا AUSH‏ القليل فیلسوفناء وعاد لا يعي 
عن wads‏ وکان كل ما یری غريبًا عنه» ويا للفرق بين کُونیفوند. التي سباها آبطال من 
البلغار واغتصبوهاء والكرجية البالغة من العمر SLE‏ عشرة سنة من غير أن تُغتصّب! 
وكانت هذه ول مرة A‏ بها الحكيم كَنْدِيدُ وكان ما يلتهم ينعكس de‏ المراياء فيرى 
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ملاذ گندید 


على الأطلس الأسود في کل جهة يلقي نظره علیها أَجْمَلَ ما يمكن من الأجسام وأبيضهاء 
فيكتسب بتضادٌ الألوان رونقًا جدیذاء ويشاهد فَخِذَيْن راسختين سمینتین؛ وهبوط خصر 
use‏ ويشاهد ... أراني Lajle‏ باحترام ما تنطوي عليه لغتنا من حياء زائف. وأكتفي 
Sf deh‏ فیلسوفنا ذاق غير مرة ما يمكن آن پذوق من نصیب E‏ السغادة. وان الفتاة 
الكرجية آصبحت في قلیل زمن داعيّه الكافي. 

ويصرخ كَنْدِيد من غير وعي: Gh‏ أستاذيء أي أستاذي العزيز ینوس إن 
كل شيء حسن هناء كما ورد في إلدورادوء والمرأة الحسناء وحدها هي التي تستطيع أن 
تقضي أوطار dull‏ وأراني سعيدًا ما أمكن, Bally‏ بجانب ليبنتزء وأنت فيلسوف عظيم, 
ومن ذلك أنني أراهن على كونكِ تميلين إلى التفاقل يا 23 المحبوبة.» 

وتجيب Bl‏ الحبوبة: by‏ حسرتا! ÁS‏ لا أدري ما التفاؤل» ولكنني «Al! pul‏ إن 
أمتك لم تعرف السعادة قبل هذا الیوم» وإذا کان مولاي یادن od‏ فانني al‏ بان il‏ 
(ss tale‏ 

cli der lirios des 

وهنالك تتناول ZAI‏ الحسناء الکلام, وتأخذ في قول ما يأتي. 


\ov 


الفصل السابع 


۰+۰ .. 


زیرزا 


«کان آبي نصرانيًاء وکنت نصرانية كما قال لي» وکان Gabe‏ لصومعة بالقرب من 
کوتاتیس. وکان يتمتع فيها باحترام المؤمنين لما عليه من وزع شدید. BEB)‏ تفزع منه 
الطبیعة. وکان النساء يأتين إليه جماعات لتكريمه: Min ¿Sly‏ عجيبًا بتبخير il‏ 
الذي يُبرّح به كل يوم بضربات ترويض واسعة: ولا ريب في أنني مَدِينة بحياتي لواحدة 
من أتقى هؤلاء Ll,‏ في سرداب قريب من حجرة والديء ably‏ الثانية عشرة من ¿us‏ 
قبل أن أخرج من هذا القبرء أي: قبل أن تزلوّل الأرض مع دوي «Silo‏ وتهبط قباب 
السرادب. a Lat,‏ تحت الأنقاض, وأكون نصف ميتة. حینما رأت عيناي النور للمرة 
as «U‏ والدي إلى صومعته کولد مُقدّر علیه. ویبدو هذا الحادث للناس Ba‏ 
ane‏ ویعتمد آبي إلى الُعجزء وکذلك الناس» . 

Gl gr‏ عل اسم زيرزاء ومعنی هذا الاسم في الفارسية «بنت القدرة «ÓN‏ ولم 
يلبث الناس أن تحدَّثوا عن مُغرياتي الغالبة. وكان قد قل تردد النساء إلى الصومعة 
وكان قد IS‏ مجيء الرجال إليهاء ويقول لي أحد الرجال إنه يحبّنيء ويقول له أبي: 
«هل أنت Y‏ تحبّها أيها الفاجر؟ هي وديعة عندي من الرب» والرب قد ظهر لي 
هذه الليلة في صورة ناسك «jalo‏ ونهاني عن التخلي عنها Jal‏ من آلفي دینار» فاخرج 
أيها السائل البائس» لكيلا يُفسد ill el‏ فتوتها»» ويجيب بقوله: «ليس عندي غير 
قلب. ولكن ألا تخجل أيها الغول من اتخاذ اسم الرب وسيلةٌ لإشباع طمعك؟ ا 
تجرؤ Lal‏ اللئیم. على قولك: إن الرب كلمك؟ إن من إهانة خالق الناس أن a‏ تكليمه 


كنديد 


لأناس متلك». ويصرّخ أبي قائلا عن غضب: «يا للتجديف! Goll sah‏ برجم «ll‏ 
ويقثل أبي عاشقي التّحسء وهو يقول هذا فيتفجّر دمه على وجهيء ومع أنني كنت لا 
أعرف الغرام» فإن أمر هذا الرجُل أهمّنيء فألقاني abs‏ في ae‏ بلغ من العظّم ما جعلني 
لا Gubl‏ النظر إلى آبيء فعزمت عل 4838 فأدرك ذلك وقال لي: «آیتها الکود. آنت disse‏ 
لي بوجودك» نت ابنتي ... ثم تكرهينني» ولكني cala‏ تم قد اش ما و a‏ 
ويَعمّل الظالم بقوله عملا وثیقا! وما كانت السّنون الخمس التي قضیتها ASG ESL‏ 
وما كان شبابي وجمالي الكابي al‏ غضبّه, فتارة كان 3545 ألوف الدبابيس في جميع 
أجزاء بدنيء وتارة كان يغمر Gall‏ بالدم 335 نظامه.» 

ویقول گندید: «كان هذا أقل LL]‏ من الدیابیس.» 

وتقول زیرزا: «حقا يا سيديء وأخيرًا هربث من منزل آبي» وإذ لم أبح لنفسي الاعتماد 
على آحد. فقد Sues!‏ في الغاب» حيث قضيتٌ ثلاثة أيام بلا طعام» وکنث أموت Lege‏ لولا 
Ar‏ كان لي شرف JS‏ حُظوةٍ ul‏ فيقاسمني صیده. ولكنني كنت شديدة الخوف من 
هذا الوحش الهائلء الذي كاد ذات Bye‏ أن ale‏ الزهرة التي اغتصبها مولاي بمشقة 
ie‏ بداء ÁS‏ عن سوء تغذية, وله اک اش ماه ی القت 
Be‏ مسافرًا Salsa desselben‏ 
الكثيرة A‏ في ملامحي مطلقاء وما كانت des Gl‏ الصفويٰ من شرائي؛ Gs‏ بي» 
وقد ضَنيتٌ في الدموع منذ ثلاثة أشهرء » آي: منذ غدوت في عداد نسائك. وكان يُخيّل el‏ 
وإلى رفيقاتي أننا doe‏ ازدراتك. آه! لو GAS‏ تعرف يا سيديء مقدار ما عليه الخصيان 
من إغاظة وعدم صلاح لتسلية من يُرْدرَئ من الفتيات ...» 

«والخلاصة ا نا ab‏ الثامنة عشرة من Gi‏ وأنني قضیث اثنتي عشرة 
سنه منها في سجن کریه مُظلِم؛ وأنني عانیث As‏ وأنني E ja‏ بدم Joy dl‏ محبوب 
a‏ وأنني asl Sauls‏ میدن ا تمس رانف اس dg‏ الق ¿st‏ 
وقد dai‏ بالأماني بين كتيبة من الغیلان اه و ها کر لك سل سا 
Las‏ قد أَنْقَدْتُ من صولات AS‏ غير ماهرء die‏ مصيريء وقد Smad‏ في هذا القصر 
BV‏ أشهرء Susy‏ أموت من اليرقان لو لم تُشرّفني - يا صاحب السعادة — بعناقك.» 


قصة زیززا 
ويقول گندید: «ريّاه! Gal‏ الممكن أن تكوني قد لاقيْتِ مصائب Able‏ كهذه في مثل 
عمرك الناضر؟ وماذا كان يقول zus‏ لو استطاع أن يسمعك؟ غير أن مصائبك قد 
E‏ کمصائبی» ولا تسیر الأنون سیثة ¿Y‏ اليس هذا صحیعا؟» یقول گندید dia‏ 
مستأنفا ملامساته, مستمسگا بمذهپ يَنْفَلُوس Glade‏ فمقدارًا. 


Vi 


الفصل الثامن 


کاخ a e all a ds dla‏ وو ls‏ 
إلى «بنت القدرة AiG!‏ مع حرارة Buse‏ ولم din ads‏ فهو لم Sab‏ أن شعر بأوجاع 
شديدة ف الخضر وبتقص all‏ فکان ينكل إن diya ques‏ ومنالك لم بيذ له جید 
زیرزا أبيض حَسَن الوّضع. ولم ds‏ ألياها له جاسئتین ولا سمينتين» وتفقد عیناها كل 
لعان في نظر wuld‏ وتظهر ملامحها له lee Jal‏ وتظهر له شفتاها القانیتان الفاتنتان 
ذاويتين» ویُحس آنها لا تمشي جيّدَاء وآنها سيئة الرائحةء ویبصر dias‏ آنها ذات شامة 
على جبل 85 لم يرها من hi‏ وتصبح صولات هواها ¿dejó‏ ویلاحظ بيرودة Galas‏ 
في النساء الأخرى كانت قد فاتته في صولات هواه UM‏ فلا یری فیهن غير دعارة ABLE‏ 
ويستحي من سيره على غرار آحکم الناس» «فیجذه Sal‏ مرارة من موت الزوجة.» 

وکان alk‏ - الحافظ على الشاعر النصرانية دائمًا - یتنژّه في شوارع سوس حين 
فراغه, واليك فارشا LAY‏ ثیبّا فاخرة يعانقه معانقة حارّة. وهو ینادیه باسمه» فیقول 
گندید بصوت عال: «آهذا ممکن؟ أأنت سيدي؟ ... هذا غير ممکن» ومع ذلك فانك تشابه 
Aline -‏ قوية - الکاهن البريغوري.» 

ويجيب البريغوري: GI deb‏ بعيني.» 

وهنالك يتأخر گذديد ثلاث خطوات» ویقول بسذاجة: «أأنت سعید يا سيدي الکاهن؟» 

ویجیب البريغوري: «سؤالٌ جمیل. إن الخداع القلیل الذي صنعته مَعَكَ لم يود إلى 
غير Yao‏ محل اعتماد. فقد استخدمتني الشرطة بعض الزمنء Ley ¿Sly‏ أنني اختلفث 
معهاء فقد خلعث الثوب الإكليريكي» الذي عاد غير نافع لي» وقد مررث BAL‏ حیث 
Jia‏ عطاء رجال حرفتي» وقد ¿slo‏ عن كل ما أعرف وما لا آعرف. وتكلّمتُ عن قوة 


كنديد 


البلد الذي هجرتٌ وضعفه, any‏ قلت مو ةا فين القصؤهن :]إن eS RA‏ 

ale قرع مایت هت لعفن‎ ea ae 
بلاط قارس تهدف إلى استتصال جمیع الأوروبيين» الذين یجیئون للبحث عن القطن‎ 
والحریر في ممالك الصفويٌ اضرازا بإنكترة.»‎ 

ویقول فیلسوفنا: «إن غرض بعثتك محمود de‏ غير أنك محتال يا سيدي الكاهنء 
ولا أحب الحتالین مطلقّء وأتمتّع بثقة في البلاط. فازتجف. فقد SAL‏ سعادتك dales‏ 
Ley sj‏ تستحق.» 

ویصرخ البريغوري قائلّا (USL‏ «ارحمني يا سيدي گندید. لقد Y‏ السوء 
بقوة لا تقاوم كما Sa‏ إلى الفضيلة» وقد شعرثْ بهذا الیل المقدّر مذ عرفت مسیو 
lly‏ وعملث في الأوراق.» 

ويقول گندید: «وما الأوراق؟» 

ویقول البريغوري: «هي کراریس ذات اثنتين وستين صفحةً مطبوعة. یخاطب 
الجمهور فیها بالافتراء والهَجُّو والجَلف» وهو JR,‏ صالح. یعرف القراءة والكتابة وهو 
إذ لم یستطع أن یبقی يسوعيًا مدة ما يريد أخذ یقوم بذلك العمل الظریف الخفیف لینال 
ما یدفع به ثمن SLES‏ زوجته. وینشی آولاده على خشية dy adil‏ من الصالحین مَنْ 
یساعدون ذلك الرجل الصالح على القیام بمشروعه في مقابل als‏ قليلة وبضع قواریر 
من خَمْرِ بري» وكذلك ینتسب مسیو والب إلى ناد لذيذء (pg‏ فيه بجعل بعض al‏ 
ec‏ اللهء أو باختلاس مسکین عن جَغْله alas‏ آثاثه ودعوته إلى البارزة las‏ ويُؤتى 
فيه من ES‏ الطفيفة ما يدعوه أولئك السادة «ls‏ فيستحقون بها انتباه الشرطه. ثم 
إن مسیو والب — AN‏ الصلاح, والقائل انه لم ¿E‏ علیه بالأشغال الشاقة — غارق 
في شبات عمیق, لا يشعر معه بأقسى الحقائق. ولا ¿Sas‏ انتشاله منه إلا ببعض الوسائل 
العنيفة التي یحتملها Lalas‏ وببسالة تفوق IS‏ ما قد Sl‏ وقد عملت lso‏ من الزمن 
كحك زرا deat‏ القلم نیون قاس SES A‏ 
مسیو والب لأقوم بالأمر بنفسي. حینما de js‏ بزيارتك في compl‏ 

ویقول گنیید: «إنك liso‏ كبير يا سيدي الکاهن, ولکن إخلاصك نو تأثير في نفسي, 
فاذهب إلى البلاطء وتوسّل إلى صدر الدیوان الأکرم» فسأکتب إليه نفعًا لك» على أن تعدّني 
ob‏ تكون رجْلّا صالكًاء Thy‏ تسعى في دَبْح ألوف الناس من أجل الحرير والقطن», 
ds‏ البريغوري JO‏ ما يطلب گندید. ويفترقان صديقين. 


1١1 


الفصل التاسع 


كنديد يفقد خظوته, رحلات» مغامرات 


لم KG‏ البريغوري یصل إلى البلاط. حتى استعمل كل ما لدیه من حيلة لاستجلاب الوزارة 
والقضاء على aul] cul‏ فأذاع أن گندید خائن» وأنه قال سوءًا عن allá LE‏ الملوك» 
as,‏ الحاشيةٌ كلها ob‏ يُحرَّق شيا غير أن الصفوي ظَهَرَ ls ASI‏ فحُكم عليه 
بنفي co‏ بعد أن JO‏ قدمي الواشي به. وفق عادة الفرس, ويذهب البريغوري لتنفيذ 
هذا الحُكم: Saad‏ فيلسوفنا Büste‏ بصحة Sire‏ مستعدًا للسعادة» ويقول له سفير 
انکلترة: «أي صديقي, لقد She‏ آسفا لأنبّتك بوجوب الخروج من هذه الدولة مع تقبيل 
¿asi‏ مكفْرًا عما اقترفت من جنایات كبيرة.» 

- «تقبيل قدميك يا سيدي الكاهنء إنك لا تفر في هذا بالحقيقة, لا أفقه شيفًا من 
هذه الذعابة.» 

فهنالك دخل بعض ال الذين اتبعوا البريغوري, de A‏ فورهم. ویختر 
گندید بضرورة الخضوع لهذا الخزيء أو أن يوضع على الخازوقء gots‏ گندید بحرّية 
إرادته, ويقبّل قدمّي الکاهنء ويليّس ثويًا اه در ويطزده الجلاد من البلد ضارخا: 
«هذا خائن! لقد قال سوءًا عن شاربًي الشاه.» 

اه SS‏ الورغ غير الرسمي تجاه ما غومل به Gens‏ على هذا الوجه؟ لا أعرف 
si‏ من هذاء ویغلب على الظن گونه Gad‏ من حمايته cd‏ ومن يستطيع الاعتماد على 
al ee‏ 

ويسير بطلنا حزينًا في أثناء ذلك» ويقول في نفسه: لم ds Sl‏ شينًا عن Gilt‏ ملك 
الفرسء وأهيطٌ في دقيقة من أؤج السعادة إلى حضيض الشقاء؛ لأن fuse God Ld!‏ 
القوانين» فاتهمني بجناية مزعومة. لم أقترفها مطلقاء ثم یغدو هذا الوغد. هذا الغول 
الباغي على الفضيلة ... سعيدًا!» 


tu $ 


كنديد 


يصل گذديد إلى حدود تركية بعد مشي بضعة أيام» ويتوجّه إلى بحر yayo‏ راجيا 
الاستقرار بشاطثه. وقضاء بقية أيامه في زراعة حدیقته. ويبصر وهو يسير في قرية 
صغيرة جمعًا من الناس في شغبء فيسأل عن العلة والعلول» فيقول له شيخ: «هذا حادث 
غریب؛ وذلك أن Gl‏ محمدًا طلب الزواج بابنة الأنكشاري زامود. فلم يجدها عذراء 
ويسير على مبداً طبيعي تجيزه الشرائع» فيعيدها إلى أبيها بعد أن یشوه وجههاء ويشتاط 
زامود غيظًا من هذا العار» فيقطع بالسيف - في سَوّرة غضب طبيعي - رآش ابنته 
المشوّهة الوجه. Shag‏ عليه ابنه Sill‏ الذي ded gs‏ آخته Ning — Lo the‏ ما يقع في 
الطبيعة — فيطعنه — كما تقضي الطبيعة — بخنجره الحادٌ في بطنه عن غيظ شدید» 
ثم يبدو زامود الشاب كالأسد اللتهب. إذ يرى سيل دم آبیه. فيطير إلى محمد. ويجندل 
بعض العبيد اللذين يعترضون في سبیله» ويقتل محمدًا ونساءه وصبيّين في الهد. وهذ 
آمر طبيعي في الوضع العصيب الذي كان ale‏ ثم ينتحر بعين الخنجر الذي يقطر من 
دم أبيه وأعدائه» وهذا طبيعي «LAS‏ 

ویقول گندید صارخا: «ماذا کنت تقول آیها Stil‏ اون لو وعدت oda‏ الأعمال 
الوحشية في الطبیعة؟ ألا تعترف حينئذ Gb‏ الطبيعة فاسدة. US Gly‏ شيء لیس ...» 

ویقول الشیخ: «کلا؛ لأن النظام المقدّر ...» 

واتقول کنو مان هل آنا موم هام تون نمی PER‏ زوم 

ویجیب الشیخ: «آنا ذاك» لقد عرفتك. ولكني آردت أن آنفذ في مشاعرك قبل أن 
أكشف عن نفسي. ¿EDS ary‏ قلیلا حول العلولات العارضةء ZU,‏ هل تقدَّمْتَ في فن 
الحكمةيي ٠‏ 

ويقول lS‏ «آه! إنك تسيء اختيار وقتك. فأخبرني بما SSS‏ لکونیفوند. وأين 
الراهب جيرفله وباكت وبنت البابا أوربان العاشر؟» 

ويقول بَنْقَلُوس: «لا آعلم» فقد غادرث منزلنا منذ عامين للبحث عنكء وقد bal‏ في 
جميع تركية تقریبًاء وقد Sus‏ ذاهيًا إلى بلاط فارس, حيث Sb‏ ثراءً كما بلغني» ls‏ 
في هذه القرية الصغيرة بين هؤلاء القوم الصالحين Ge Gab Li]‏ قوّتيء فأداومَ على 
رظ 

eee‏ گندید دهشا: «ما أرى؟ آراك قد خسرت ELS‏ يا أستاذي العزيز.» 

ويقول الأستاذ الأعور الأبتر: «ليس هذا أمرًا يُّذگر» فلا شيء أقرب إلى الطبيعة في 
آحسن العوالم من آن يرن ناس ور بت وقد Dl‏ بهذا الحادث .ف رحلة ¿Sa Jf‏ 


vu 


گندید يفقد حُظوته» Ne,‏ مغامراتٌ 


فقد Ads‏ على قافلتنا des‏ من العرب. ويريد حَرَسْنا القاومة. ويظهر العرب أشد Licks‏ 
فيقتلوننا جميعًا بلا «des,‏ ويهلك في هذا القتال نحو خمسمائة نفسء كان بينهم اثنتا 
عشرة elo‏ وأما UI‏ فقد ale‏ رأسي sj‏ ذراعيء ولم al‏ من هذاء 54558 أن كل 
شيء يسير على أحسن ما يكون dla‏ وأنت يا Gaal gue‏ ما دهاك حتى أراك ذا 
ساق من خشب؟» 

وهنالك تناول ندید الكلام وروی خبر مغامراته» ويعود فيلسوفانا إلى شاطئ بحر 
مرمرة Lae‏ ويسيران على الطريق مسرورَيّن متحاورين حول الشر المادي والشر الأدبيء 
وحول الإرادة dally‏ وحول الذرّات الحية والنظام الأزلي. 


vw 


الفصل العاشر 


وصول كنديد وبنفلوس إلى شاطئ بحر 
مرمرة ما رايا وما وقع log‏ 


قال بَنْقَلُوس: «أيْ گندید! al‏ تعبت من زراعة حديقتك؟ Al‏ لا نأكل LE‏ 1554 وفستقا؟ 
لمّ سئمت سعادتك؟ فبما أن كل شيء ضروري في أحسن العوالم وَجَبَ أن تعاني خَرْبَ 
Leal‏ أمام ملك فارسء oly‏ تُقطّع ساقكء لتّجعل خوزستان سعيدة. وأن يُبتلى كُنُود 
الناس» وأن GAs UG‏ الأشرار ما يستحقون من عقاب.» 

وبَيْنَا هما يتكلمان dio‏ وصلا إلى منزلهما القدیم. وكان آوّل ما وقف نظرهما 
رؤيتهما مارتن وباكت لابسئين OLS‏ العبید. ويقول لهما گندید بعد أن عانقهما عناق 
حنان: Gen‏ أين أتى هذا التحول؟» 

ويجيبان مع شهيق: «آه! عُدْتَ لا تكون صاحب منزلء فقد GARE‏ إلى ST‏ 
حديقتك» وهو eli USL‏ وفستقك. وهو يعاملنا كما يعامّل الزنوج.» 

ويقول گندید: «ومن هذا الآخر؟» 

ويقولان: «هو Gaull zul‏ وهو أقل الناس إنسانيةٌ؛ وذلك أن السلطان أراد أن BASS‏ 
على 405d‏ من غير أن يكلّفه هذا Bad‏ فصادر جميع آموالك. متذرعا بذهابك إلى الأعداء 
وخکم علينا بالرّق.» 

ويضيف مارتن إلى هذا قوله: «والآن يا گندید. داوم على طريقك» فما CESS‏ أقول لك: 
إن كل شيء يسير على أسوأ ما یکون. ویزید pill ale‏ على حاصل الخير GES‏ وسافزء 
ولا أيأس من أن تصبح مانويًا إن لم 4 حتى الآن.» 

وأراد Lgl‏ أن يبدأ بإقامة دليلٍ Sa‏ غير أن گنديد abl‏ ليسأل عن أخبار 
digit‏ والعجوز والراهب جيرفله وككَنْبُو ويجيب مارتن: «فأما RE‏ فهو día‏ وهو 


كنديد 


يعمل الآن في تنظيف بالوعة. Lely‏ العجوز فقد ماتت Gad dj‏ في صدرهاء Loly‏ الراهب 
dine‏ فقد دخل سلك AL LAN‏ وأما gil‏ فقد استردت pres‏ سقتها وجمالها: 
وهي الان في سراي سيدنا.» 

ویقول گندید: Ly‏ لها من مصائب متسلسلة! SG)‏ أن تعود کُونیفوند حسناء حتی 
تجعلني Je‏ 

ويقول بَنْمَلُوس: YW‏ ضير في أن تكون کُونیغوند حسناء أو شوهاء» وأن تكون بين 
ذراعيك أو ذراعی غيرك» فلا Sg‏ هذا في النظام العامء وأما أنا فأتمنى لها 453 كثيرة, 
ولا یبال القلامنقه بسن تشخ E OANA‏ بان es ugh‏ 





ویقول مارتن: «آه! bos‏ بالفلاسفة أن (glad‏ بجعل أناس قلیلین سعداء. ¿e AST‏ 
حمل الناس على 355¿ النوع gall‏ ...» 

Al al ف كان‎ sa میا‎ ole (pls Lia 
اثنّي عشر عبدًا على ألياتهم؛ ویُذعر كَنْدِيد وبْنغلوس, فينفصلان عن أصدقائهما دامقي‎ 
١ باسرع ها بمکن.‎ EIN سالك ریق‎ cael 


۱۷۰ 


وصول گندید Guglitiy‏ إلى شاطئ بحر مرمرة .. 


وفي الآستانة يجدان جميع الناس في ¿há‏ فقد كانت النار مشتعلة في ضاحية بك 
„gl‏ وكام الخان»قد المت ما مخت من ais ASLAN‏ ی يي الاو سا 
بين ZA‏ إنسان وثلاثة آلاف إنسان. 

ila i cell یوخ رید‎ 

ويقول بَنَْلُوس: «كل شيء حسنء فمثل هذه الحوادث الصغيرة مما يقع كل عام 
ومن الطبيعي أن تلتهم النار ما هو God‏ من المنازل» Goad oly‏ مَن يكون فيهاء ثم إن 
هذا يُسفر عن وسائل لبعض ذوي الصلاح الذين Ls ¿ys‏ ...» 

ويقول آحد موظفي الباب العالي: Lo»‏ آسمع؟ كيف تج أن تقول أيها GRAN‏ إن 
كل شيء حسنء على a‏ يحترق نصف الآستانة؟ اذهب أيها الکلب. الذي لعنه sgl‏ 
اذهب إلى حيث تلقی جزاء وقاحتك!» ۱ 

یقول هذاء ویْمسك ینوس من وَسّطه ویلقیه في اللهب» ویکاد گندید يموت خوفاء 
فیْجّر نفسه ما استطاع إلى حي مجاور. حيث کل شيء آکثر Susy dé gua‏ نری ما حدث 
له. كما في الفصل الآتي. 


۱۷ 


الفصل الحادي عشر 


يُداوم كنديد على رحلته. وبأية صفة 


يقول فیلسوفنا: «لم يبق لي غير الاختيار بين أن أكون عبدّا وأن أكون Ss‏ فقد تخلّت 
الا ع ناکت ee‏ ملع وا خن foo‏ ال دراك 
ae‏ داعا فلا أدكله إلا عن مرفعة ja‏ کلم لا أرقي بالاتقطاع عن 
Es‏ و صالخا. ¿SUS‏ عبدًا إذن.» 

فلا اكحة a los asis‏ فا كتانق aso Cs NGS,‏ 
¿o‏ حسن «gl‏ وكان ds‏ فاضلًا ما استطاع GaN!‏ أن یکونه. dy‏ إلى گندید 
مائتي سکوین ف لحریته» وکان Sie I‏ قد كد آهبته للسفر إل equi‏ فجلب معه 
گندید. راجيا أن يكون لفیلسوف مثله تفع له في تجارته. ویبجران. وتکون الریح من 
¿as ii‏ مه ala‏ هدع FEM‏ س عاك با سا 
إلى ابتياع هواء من اللابون السحرة» مکتفیّین بتقدیم بعض الهدایا الیهم. خشية تعکیرهم 
Gad‏ طالعهما بزقیات تعكيرًا يُصابان به أحيانًا إذا ما GS‏ قاموس موريري. 

ولم يكادا ينزلان إلى البر. حتى تزود الأرمني من Gad‏ الحوت. وأوعز إلى فيلسوفنا 
أن يطوف في البلد ليشتري له سمگا جافاء ويقوم بما gal‏ به خير قيام, ويعود مع 
كثير من الأيائل المحمّلة من هذه البضاعة» وهو Sas‏ تفكيرًا عمیقا في الفرق العجيب بين 
اللابون وغيرهم من الناس» وتتمنی له لابونية نهارًا سعيدًا بلطف Sn Y‏ لهء لابونية بالغة 
القصّر old‏ رأس آضخم من جسمها قلیلا. وذات عينين حمراوين ملتهبتين» وذات أنف 
أفطس وفم عریض إلى الغاية. 

وتقول له هذه الخلوقة البالغة من الطول LE‏ وستة قراریط: dich‏ فاتثا یا سيدي 
الصغیر. فتفضّل Ye‏ بقلیل غرام.» قالت اللابونية هذا ALS SIT;‏ فدفعها mas‏ 


كنديد 


مشمئرَاء فصاحت. فحضر زوجها مع كثير من اللابون» ويقول هؤلاء: «ما سبب هذا 
الضجیج؟» 

وتقول القصيرة: «ٍن هذا الأجنبي ... آه! آختنق N‏ يزدريني.» 

ویقول الزوج اللابوني: «درك. آیها الجلف الفظ الفلیظ القبیح النذل الوغد. أنت 
تشين منزلی» آنت تصيبني بأعظم خزي» نت ترفض أن تضاجع زوجتي.» 

ویصرخ بطلنا قائلا: «يرميني بثالثة الأثافيء Si]‏ ماذا كنت تقول لو ضاجعت 
زوجك؟» ۱ 

ویقول اللابوني غاضبًا: Susy‏ آتمنی لك کل هناءة. ولکنك لا تستحق غير شخطي.» 
قال هذاء وهو يجرب عصاه على ظهر گندید بلا رحمة» ويُقبّض على الأيائل من قبّل أقرباء 
الزوج المهان» lS Sing‏ خشية ما هو zu‏ من día‏ وعدولًا عن مولاه الصالح إلى الأبد 
وإلا كيف id‏ بين يديه بلا نقد ولا Gad‏ حوت ولا آیائل؟ 


\vé 


الفصل الثاني عشر 


يداوم كنديد على أسفاره, مغامرات جديد 


سار گندید طويلًا من غير أن يعرف Gel‏ يذهبء وأخيرًا عَرّمَ على قصد الدنيمارك» حيث 
تسير الأمور على ما يرام كما سمعء وكان حائرًا ELS‏ قليلة من النقودء قدَّمها الأرمنى 
إليهء فطمع أن يرى خاتمة رحلته بهذا البلغ الضئیل» ویجعل UN‏ بوسه Aline‏ فيقضي 
oli‏ طيبة» ويكون في فندق - ذات يوم - مع ثلاثة cl‏ فيحدّثونه بحرارة عن 
Re sal‏ فیقول ف هه نا HARING eGo‏ وقول لهم كان الول 
أمر لا مراء فيه يا سادتيء فلا فراغ في الطبيعة» ويمكن تصور المادة اللطيفة جيدًا.» 

ويقول له El‏ الثلاثة: «إِذنْء أنت على Gade‏ ديكارت.» 

ويقول iu‏ «نعم» وعلى مذهب ليبنتز أكثر من ذلك.» 

ويجيبه الفلاسفة قائلين: «يا لسوء ما أنت عليه! إن ديكارت وليبنتز خاليان من 

حُسن التمييزء Lely‏ نحن فعلى a‏ بهذاء وإذا كنا نتجادل فلتقوية 

مشاعرنا أَحْسَن من قبلء Lis‏ على gh‏ واحد. ونحن ننشد الحقيقة. مقتفين «Aga N‏ 
عن قناعة بأنه رحل عظيم .. 

ويقول گندید: «قولوا هذا عن دیکارت ولیبنتز وبَنْعَلُوسء فهؤلاء العظماء 
یساوون غیرهم.» 

ویجیب الفلاسفة قاتلین: «أنت Ady‏ يا صديقناء أتعرف سنن الانحراف والجاذبية 
والحركة؟ أقرأت الحقائق التي رد بها USNS ae‏ على آوهام ليبنتزك؟ أتعلم معنى 
القوة الدافعة والقوة الجاذبة؟ أتدري أن الألوان تتوقف على الكثافات؟ أَلَدَيْك بعض 
الاطلاغ Je‏ نظرية الضیاء والتجاذب؟ أعندك وقوف de‏ دور ال ۲۵۹۲۰ gill dis‏ لا 
یطابق تاريخ الحوادث؟ كلاه لا ریب. إذ ليس عندك غير آفکار مختلة عن هذه الأمور. 
إذَنْ» صه أيتها الذرّة الحية الحقيرة. واجتنب شتم العمالقة بقياسهم بالأقزام.» 


كنديد 


ويجيب كَنْدِيد: gly‏ كان gli‏ هنا يا سادتيء لحدّثكم عن أمور رائعة؛ وذلك لأنه 
فيلسوف عظیم. وهو شديد الازدراء لتیوتنکم. وبما أنني تلميذ له فإنني أكون على رأيه 
آیضا.» 

ویشتاط الفلاسفة غيظًاء فینقضون على گذدید. ویضربونه ضربًا he‏ فلسفيًا جدًا. 

ويذهب عنهم الغضبء ويطلبون عفو بَطَلِنا عن شدتهم. وهنالك يتناول ¿SII‏ 
آحذهم. ويّحسن القول عن الحلم والاعتدال. 

وبينما كان alsa‏ مرّت جنازة فخمةء فاتخذها فلاسفتنا فرصةٌ للحديث حول SE‏ 
الناس السخيفء فقال آحدهم: «أليس من الأصوب أن يقتصر آقرباء الميت وأصدقاؤه على 
حملهم التابوت المقدّر بأنفسهم من غير موكب ولا ضوضاء؟ ألا يؤدي هذا العمل ASU‏ 
— حين يوحي إليهم بفكرة الموت - إلى أشفى الآثار وأكثر العلولات الفلسفية؟ ألا يُسفر 
التأمل القائل: إن هذه Ball‏ التي أحملهاء هي جثة صديقي أو قريبي الذي عاد غير 
موجود» ولا بد من أن أصير إلى ما صار إليه»» عن نقص الإجرام في هذه الكّرة الشقية, 
وعن 55 من يعتقدون خلود الروح إلى الفضيلة؟ إن الناس شديدو الیل إلى إقصائهم عن 
أنفسهم ES‏ الموت» فلا يودُون أن تلوح لهم صور قوية Aly etic‏ إقصاء I‏ الباكية أو 
الزوج SLI‏ عن هذا النظر؟ إن في نبرات الطبيعة النائحة» By‏ صيحات القنوط الثاقبة 
تكريمًا لرفات الميت أكثر من جميع أولتك اللابسين WLS‏ سودًا من رءوسهم إلى أرجلهم 
مع نادبات نكدات» ومن جمع الكهنة الذين يُرتلون فرحين ما لا يفقهون من الأدعية.» 

ويقول گندید: Mar‏ قول حسنء ولو كنت تتكلم بمثله دائمًا من غير أن تضرب 
الناس لغدّوتٌ فیلسوفا عظيمًا.» 

ويفترق Gals‏ باشارات 3y‏ واعتماد. ly‏ يتوجه گندید نحو الدنمارك slo‏ فانه 
يوغل في الغاب. ño‏ جميع المصائب التي أصيب بها في أصلح العوالم. ويزيغ عن الطريق 
العامة ویتیه. وكانت الشمس تميل إلى الغروب حينما تبن colas‏ وتعوزه الشجاعة 
ويرفع LIES‏ عينيه إلى السماء ¿js‏ مستندًا إلى ساق شجرة. وينطق بما يأتي: «لقد 
EN AO SR Fr‏ و ETA‏ 
فاضطهدث» وأكرمني ملك عظيم بحُظوة وبخمسين ضربة سوط. وأصل إلى ولاية رائعة 
Glas‏ واحدة. فأتمتع فيها بلذات» بعد أن 335 العلقم filly‏ ويأتيني gals‏ فأحميهء 
ویلج في البلاط بواسطتي, ثم أحمَل على تقبيل قدميّه ... ثم ألقى بَنْمَنُوس المسكينء وكان 
هذاء لأراه يُحرّق ... وأجدني بين فلاسفة» بين هؤلاء الحيوانات الذين يُعَدُون AST‏ مَن على 


۱۷۳۹ 


یداوم گندید على co Lael‏ مغامراتٌ جديدة 


الأرض ely LL‏ فيضربونني بلا رأفة» ومع ذلك فإن كل شيء صوابٌ؛ u N‏ 
قال هذاء ومع ذلك فإنني آتعش yá‏ في العالم.» 

وتقطع تأملات گندید بصوت حاد خارج من مكان قريب كما cob‏ ويتقدّم عن 
قضول, a‏ شمرها ge‏ یأس شدید. فتقول له: «کن قن شفت. فايّعني lo]‏ 
كُنْت ذا قلب.» ١‏ 

ويسيران Las‏ ولم يكادا يمشيان خطوات قليلة حتى شاهد كَندِيد SS,‏ وامرأة 
ُستلقیین على العُشبء وتدُلٌ سيماهما على Grd‏ نفسهما وكرم أصلهماء وتَنِمٌ ملامحهما 
— مع ما اعتراهما من تشويه بفعل ما يُعانيان من ألم — على yal‏ يقف النظر AGES‏ 
فلم يستطع گنیید أن یمن نفسه من التوجّع لهماء ومن السؤال ehe‏ عن علة تحولهما 
إلى هذه الحال المحزنة» فتقول الفتاة: «إن اللذين ترى هما والديّ»» وتلقي الفتاة نفسها 
ou‏ ذرعانهما مواصلةً قولها: ale‏ زنهما سبب آیام agudo‏ وقد 155 اجتنابا SE Bahl‏ 
ظالم. وقد فررت معهما dual,‏ کل الرضا عن مقاسمتی شقاءهماء Us‏ آننی أستطيع 
أن آکسب Gar‏ الضعیفتین ما یحتاجان إليه من غذاء في البراري التي تَحُوجُها ونقف هنا 
لننال قسطًا من الراحة, وأكتشف هذه الشجرة التى 03 pail,‏ بثمرها ... آه يا سيدي» 
إنني أكره العالم كما أكره نفسي, ولكتسلخ 2 انتقامًا للفضيلة الهانة» عقايًا لمن 
Mills hs‏ اضرب ... هذه الثمرة ... قدّمث منها إلى أبي وأميء فأكلا ما eb Soli‏ 
الخاظرء Ed‏ بالوسيلة التي Apis‏ لإطفاء عطشهما الشدید الذي كان يؤلهما ... 
يا شقوّتي! الوت هو الذي عرضثه عليهماء هذه الثمرة «au‏ 

dul; Zah جلد كَنْدِيده وسال عرّق بارد على بدنه من هذه القصة. وَقَفّ‎ ja 
calas وبادر بمقدار ما يَسْمّح له 4255 لإسعاف هذه الأسرة التعسة. بيد أن السم تَقدّم‎ 
وما كان أشفى تریاق ليقف النتيجة المشئومة.‎ 

ویقول الأبوان الحتضران بصوت عال: «بنتنا العزيزة» LL‏ الوحيد! اغفري لنفسك 
كما نغفر لك. فالحنان البالغ هو الذي ینزع حیاتنا ... وأنت آیها الغریب الکریم» تفضّل 
بالتفاتك إليهاء فهي عزيزة النفس, Gad‏ للفضل» وهي وديعةء نترکها بين ces‏ عادَّيْن 
إياها أثمن من ثروتنا الاضية بمراحل ... أي زئوئید العزيزة» تقبّلي آخرَ قُلاتناء وامژجي 
os Be‏ راما ون a Nr‏ عدا !“لقن Whee hee‏ باب al‏ 
gl ll‏ ما ¿ES Lei‏ فيه Se‏ رو وید cia‏ ره وهل یمکن 


۱۷۷ 


كنديد 


as Y‏ مطلَقًا ما آملاه حَذَّرّنا عليك من دروسء وهل ¿Sas‏ أن تحفظك هذه الدروس 
من الورطاتء التى نكاد pas‏ حدوثها تحت قدميك!» 

فا Lisa‏ بعد أن نطقا بهذه الكلمات الأخيرة» ولقي گندید عناءً AS‏ في رد 
زئوئید إلى صوابهاء وكان القمر y‏ هذا المنظر الوتر. وطلعت الشمس قبل أن تملك 
زنوئيد الغارقة في الغم والحزن حواسّهاء فلما ES‏ عينيها التمست من گندید أن يحفر 
قبرًا لدفن الجثتين» حتى إنها آعانته بعزم عجيب. 

ولا قاما بهذا الواجب. بكت AG‏ شديدًاء ويبعدها فيلسوفنا من هذا المكان الشتوم 
ويسيران طویلا على غير هدّى» ويبصران أخيرًا کوخا صغيرًا واقعًا في BIN‏ یسکنه زوجان 
e‏ مستعدّان لتقدیم كل مساعدة = ضمن طاقتهما الضعيفة — إلى إخواتهما الذين 
5 لهم. وکان ذانك الشاتبان Laie‏ يُوصّف به فیلیمون وبوسیس لنا؛ وذكك آنهما 
كانا یتمتعان منذ خمسین سنة بلطائف الزفاف مع عدم معاناة لرارته dállco‏ أي LIS‏ 
یتمتعان بصحة تامة ناشثة عن القناعة وراحة البال. وبطباع لينة بسيطة, ویگنز من 
الخلّق الصادق لا يفنى» وبجمیع الفضائل التي یکون الانسان مدیتّا بها لنفسه وحدهاء 
أي بهذه الْقوّمات التي یتألف منها ما آنعم الرب علیهما به من نصیب. Bis‏ الیهما 
Mal ds‏ الأخرى» التي تغمّر ساکنیها سذاجة مباركة. فکانوا يدون 
من ذوي الصلاح لو كانوا من الکائوليك. وکانوا 5535 من الواجب ألا 398 شيء أغاتون 
وسونام «وكان الزوجان يسمّيان بهذين الاسمین». فشمل إحسان Gade‏ ذَيْنِك الطاركين. 

ویقول گذیید: انا إن اسر العظیم آن Gaal‏ يا وم ib Vall‏ عدت 
على حقء ولكن ليس كل شيء خيرًا في جميع أجزاء آوروبا وآسيا التي Geils‏ فيها معكء 
بل في إلدورادى التي یتعدّر الوصول إليهاء وفي كوخ صغير واقع في أبرد مكان في العالم 
ly ddl,‏ ويا añ‏ أفوز بها لو Las‏ أسمعك a‏ هنا عن النظام المقدّر 
والذرّات الحية! dsl Jel‏ لو أقضي بقية حياتي بين هؤلاء اللوثريّين الصالجين» ولكن هذا 
يقضي بأن أغدل عن حضور القدّاسء وبأن Gabel‏ لقدح الجريدة النصرانية 3« 

وكان گتدید كثير الشوق إلى معرفة مغامرات زئوتید. ولم یبن لها ky‏ هذه عن 
حذر. وتلاحظه فتملاً فارغ oie‏ بحديثها الآتي. ۱ 


و مسد 


0 


\VA 


الفصل الثالث عشر 


قصة زنونید» كيف صار کندید 
عاشقا لهاء ونتائج ذلك 


«إني سليلة أحد البيوت العريقة في الدنمارك. وقد هلك أحد أجدادي من تلك الوجبة التي 
أعدّ بها الشرير ¿ys‏ هلاك كثير من السّناتيينء ولم تسفر الثروات والقامات التي 
دست في أسرتي حتى الآن عن غير تعساء مشهورین» وكان ن أبي من الجُرأة ما غاظ معه 
أحد ذوي السلطان ن بما تم عليه من قَوْل الحقيقة له all‏ له متّهمون لتسويد صفحته 
بجرائم خيالية كثيرة» ويضل القضاة» ls‏ قاض يستطيع أن یتفلّت في كل وقت من 
الأشراك التي eis‏ الافتراءُ للبراءة؟ وحم على والدي بقطع رأسه على ell‏ وبما أن 
الفرار يمكن أن يقيه من الهلاك. فقد التجأ إلى صدیق. كان يعتقد أنه أهل لهذا الاسم 
الجمیل. ونبقى حينًا من الزمن ALS‏ في قصر يملكه على شاطئ Gaull‏ وكنا JES‏ 
مقيمين به لو لم يُسئ هذا الطاغي استعمالَ ما نحن عليه من سوء حال» فيرغب في بيع 
ختمه بثمن يجعلنا ننظر إليها بعين الازدراء؛ وذلك أن نفس هذا القبيح ¿da‏ له أن 
8 بي وبأمي» فحاول الاعتداء على عفتنا بوسائل Sal da‏ ما يكون من الرجُل الصالح. 
فرأينا ننا مضطرون إلى تعريض آنفسنا لأفظع الأخطار اجتنايًا لبهيميّته. فهرَيّنا للمرة 
الثانية» وأنت تعرف البقية.» 

فرغت زئوئید من هذه القصة. وبكث Midas‏ فمسح گندید دموعهاء وقال لها مسلَّيًا: 
«أيتها الآنسةء إن کل شيء على آحسن ما یکون. فلو لم E‏ السيد والدك مسمومًا )358 
ails‏ وقطم duly‏ لا Allen‏ ولاتت آمك si‏ عل ما US Leg ates‏ 3 هذا الکوخ 
الحقير» حيث یقع US‏ شيء Ins‏ مما في آجمل ما يمكن من القصور.» 


اما 


+ 


كنديد 


وتجيب زئوئید قائلة: «آه! يا سيديء لم يقل لي والدي إن كل شيء على أحسن ما 
یکون, وکا ملك لوث يعن بناء ولكنه لم يرد أن sa‏ عنا الهموم التي AB‏ والأمراض 
التي تقسو عليناء وما لا يُحصيه de‏ من الشرور التي تحزن الإنسانية» By‏ أمريكة ينمو 
السم بجانب الكيناء Suis‏ أُسْعَدُ الناس دموكًاء وينشأ عن اختلاط المسانٌ والأكدار ما 

شى الحا آي dad‏ الزمن المعينة البالغة من الطول عند الحكيم ar‏ 

ia‏ دائمًا فيما فيه خير المجتمع. الذي ade‏ فيه يما E aise‏ القادر من nd‏ أن 
يُبحث بسخافة عن calle‏ وفي تنظيم الإنسان لسيره 335 ما يوحي إليه ضميره» وفي احترام 
الإنسان ds‏ على الخصوصء فيكون كثيرٌ السعادة باتباع تعاليمه.» 

«ذلك ما كان يقول لي أبي الجليل IE‏ وكان يضيف إلى ذلك قوله: ويل U‏ 
المتهوّرين الذين يحاولون اكتناه أسرار الرب القادر. Já‏ مبداً يريد الرب أن یمجّد به 
Ge‏ قبل ألوف الذرّات التي أنعم عليها بالحياةء 245 الناش بين الأوهام المضحكة والحقائق 
المكرّمة» dd‏ الدرويش في تركية really‏ في فارس úl‏ في الصين والتَلَيُوَانُ في الهند 
agus‏ على وجوه مختلفةء ويتمتّع هؤلاء = مع ذلك - براحة Lad Jl‏ هم غارقون فيه 
من ا gad‏ یضاول Ge lal gait‏ هولاءالا بخیمهع ی ع ان ن كي ali‏ 
أن يُنزعوا من سلطان المبتسرات.» ١‏ 

ويقول كَنْدِيد: «إنكِ تتكلمين مثل فیلسوف, فهل ¿sil‏ على سؤالك عن دينك أيتها 
See]‏ 

وتجيب زئوئید: «لقد AS‏ على اللوثريةء وهذه هي ديانة بلدي.» 

ويواصل SS‏ قوله: «ينطوي كل ما ab‏ على قبس من نور 33 م 
تقديرًا ell‏ وإعجابًا بك ... وكيف SSA‏ مثل هذا oe.‏ يستقرٌ بمثل هذا البدّن الرائع 
والواقع أيتها الآنسةء أنني „seh, cd‏ بك إل o‏ 

اه قري پم ای أخن pads‏ زئوئید ارتباكه, وتتركه Dr‏ 

ن تكون rung dan leans‏ کندید بين أن ن يکونا وحدهما أو أن یکون وحده تمامًاء 

0 فاتنة له» فقد أولع cassis‏ وأراد إخفاء هذاء وكانت نظراته تنم على سر 
فواده. وقد قال: «آه! لو كان توس هنا لأحسن نصيحتيء فقد كان فیلسوفا عظیمًا!» 


Préjugés ۱ 





الفصل الرابع عشر 


دوام غرام كنديد 


كانت سلوى كَنْدِيد الوحيدة التي يذوقها محمولًا على الاكتفاء بهاء هي أن يتحدّث إلى 
زئوئید الحسناء بحضرة deis‏ وقد قال لها ذات يوم: «كيف احْتَمَلَ GUL‏ الذي كنتم 
تزدلفون إليه وقوع الظلم je‏ آلك؟ obi‏ من الأسباب ما یجعلك تبغضینه.» 

وتقول زئوئید: «وي! oF‏ ۳ الذي يُبغض مَلِكه؟ Gay‏ ذا الذي يستطيع الاريك 
القابض de‏ زمام الحکام؟ يمد اللوك (gía‏ حية للألوهية» ولا پنبغی لنا أن 
o ls‏ و eli oo‏ حصيي I joa‏ 

ويجيب گندید: «يّزيد إعجابي بك أيتها الآنسةء وهل تعرفين ليبنتز العظیم. وبُنْعَلّوس 
العظیم الا أحرق بعد آن كان gua‏ قد اخطاه؟ وهل تحرفین SEN‏ الحية والادة 
ال الاك 

وتقول زئوتید: « كلا يا سيديء فلم يحدّثني أبي عن هذه الأمور قط وإنما ألقى عل 
dal‏ من الفيزياء التجربية. وعلّمني ازدراء جميع أنواع الفلسفات التي لا تؤدي إلى سعادة 


zo, 


الإنسان LOL,‏ والتي Ab‏ عليه مبادی ABLE‏ عن واجبه نحو نفسه ونحو الآخرينء 
والتي لا تعلّمه - مطلقًا - كيف يُتَلّم أوضاعه. والتي لا تملا نفسه بغير كلمات جافية 
وفرضيات جريثة, والتي 554 عليه بأي فر عن صانع الخلوقات أَوْضَحَ مما يناله مما 
GLE‏ ومن العجائب التي تقع كل يوم آمامه.» 

ويقول كَنْدِيد: «أكرّر قولي إنني Sel‏ بك أيتها الآنسة, فأنت yp SS‏ قلبي» وتسلبين 
a‏ وأنت Y ali A‏ لإنارة بصيرتي حول سفسطات الأستاذ ui‏ يا لي 
2 ن مسكين سابقا! يا لاعتقادي أن ن كل شيء على أحسن ما یکون, بعد أن قاسيْتٌ 
Sue‏ رَكَلات على Gall‏ وضربات Lee‏ على «GES‏ وضربات سوط على باطن ¿ey‏ وبعد 


كنديد 


أن EL‏ زلزلة» وبعد أن حضرث شنق الدكتور بَنْقَلُوسء وشاهدثٌ إحراقه حديتًاء وبعد 
أن اغتّصبث اغتصابًا شائنًا من JU‏ دميم فارسيء وبعد أن Eales‏ من قبّل صدر الدیوان, 
Cuy‏ من قبّل فلاسفة!» 

«آه! لقد خاب «del‏ ومع ذلك. فإن الطبيعة لم AS‏ لي بمثل جمالها منذ «BA,‏ 
Slag‏ الطيور pla ee‏ اعد Pda ES clas‏ 
الإحساس الذي SRG‏ ذا كر في جميع الأشياء ولا أشعر بذلك الفتور الناعم الذي EIS‏ 
El‏ ن لي من حدائق بسوسء فما توجين به إليّ يختلف عن ذلك اختلافا تما 

وتقول زنوئید: ih‏ عن الحدیث. فقد تؤذي Li‏ خطايك رقتيء التي يجب 
eli‏ 

ويقول گندید: «سأسکت. ولكن ناري لا تزيد Y‏ سعيرًا»» Gs‏ بهذه الكلمة ناظرا 
إلى زئوئید. فأبصر وجهها a das‏ أحلى al‏ مثل deo‏ خبير. 

Li‏ الفتاة الدنماركية تعقبّ گندید لها بعض الزمن آیضاء Uy‏ كان eS‏ ذات 
یوم Eds‏ واسعة 3 في حديقة Ads‏ إذ Era‏ عن ads‏ غراميٌ قائلا: «آه! لو كانت عندي 
كباشي التي sl‏ بها من بلد إلدورادو الصالح! Jaci al‏ عن شراء مملكة صغیرة؟! col‏ 
لو كنث ملگاا ...» 

ویقول صوت يُصمي قلب فیلسوفنا: Ley‏ تجعلني؟» 

ويقول کندید och LS),‏ هنا يا زئوئید الحسناء! كنت ill‏ وحدي. إن ¿ ما نطقت 
به من كلام قليل يَضمَن لي السعادة التي آصبو إليها كما يَلُوح, لن أكون lo‏ ولا غنيًا 
على ما ALS‏ ولكن لو a‏ . .لا Jad‏ عني ca cl‏ لمملوءتين „AG th‏ 
فيهما اعترافًا يستطيع وخده أن يشفي de‏ زئوئید الحسناء. le‏ فافتحي باب 
الرحمة من فؤادك . .. ما أرى؟ cil‏ تسکبین Egos‏ آه! إنني سعيد Mim‏ 

وتقول زئوتید: ob‏ إنك سعيدء ولا شيء يُلزمني بگتم حناني عمن أعتقد عتقد أنه أهل 
«al‏ إنك لم ترتبط في مصيري حتى الآن إلا بروابط إنسانية» وقد Jo‏ الوقت الذي Bish‏ 
فيه هذه الروابط بروابط أقدس منهاء وقد استشرت نفسي. وعليك أن ن bs‏ في AN‏ مليًا 
من ناحیتك. (eid‏ - على الخصوص — ¿ió‏ — إذا ما تزوجتني - آلزمت نفسك 
بحمايتي. وبتخفیف بؤسي الذي لا یزال الطالع محتفظا لي به على ما یحتمل» ومقاسمتي 
هذا البؤس.» 


\AY 


وام غرام ms‏ 


ويقول گنديد: «أتزوجك! As‏ هذه الكلمة على الغفلة في ب lol‏ يا معبودة 
حياتي العزيزة» إنني لا ستحق ق کرمك» فلم كلك گونیغوند ... 

daga -‏ کُونیفوند؟» 

ويجيب iS‏ بسذاجته العهودة: «إنها زوجتي.» 

بقي العاشقان بضع دقائق صامتین» WS,‏ ان الکلام. فيتلاشى الکلام على 
شفاههماء وتغرورق أعينهماء ويُمسك گندید بیدیه يدي زئوئید. ویشذهما على فؤاده» 
ویلتهمهما Lud‏ ویجرق على وضح au‏ فوق Jin‏ خلیلته. junds‏ آنها تتنفس بصعوية, 
فظو که ا هديا فمهاء Gl‏ مه بفم زئونید. فیعود بذلك ¿eg‏ الدنماركية الحسناء 
gull‏ ویظن کندید أنه يُبِصِر عفوّما مكتويًا على عینیها الجمیلتین. وتقول له: Gh‏ عاشقي 
العزيزء إن كَدَري يَدْفَع ما يسمح به فؤادي من هياج دفعًا سيئًاء قف 531« فأنت gina‏ 
في نظر gull‏ وستكون قليل Gall‏ لي إذا iy lo‏ موف ازدرائهم قف واحترم ضعفي.» 

ويقول گندید صارخًا: «كيف! ذلك Al GY‏ الغبي يقول: إن فتاة تهتك سترها 
بجعلها سعيدًا من تحبّه ويحبُهاء وذلك بسلوكها Jaa‏ الطبيعة الناعم الذي هو في أيام 
al‏ 

ولن نروي جميع هذا الحديث المتع» وإنما نكتفي Gl‏ نقول: إن بلاغة گندید التي 
34,35 بتعابير الغرام» كان لها AGT‏ أثر مأمول في فيلسوفة فتاة حَنُون. 

gle pl‏ ما تحوّلت إلى نشوة دائمة ALT‏ هذين العاشقین التي قضيث في الماضي بين 
الهمّ والسأم» فتجري في عروقهما عُصارة النعيم اللذيذة. ويحملهما سكون الغاب. والجبالٌ 
Sul‏ بالعوسّج والمحاطةٌ بالهوى» والسهولٌ الجامدة والحقول القاحلة الجاورة. على 
الاعتقاد التدریجی بتحابّهما. ¿Jal‏ لقد عزمًا على عَدَم ترك هذه العُزلة الهائلة» غير أن 
Sul‏ له تكب يح ها a‏ كما دري ذلك في الفصل الآتي. 


VAY 


الفصل الخامس عشر 


وصول «Jl‏ سفرٌ إلى كوبنهاغ 


كان گندید وزنوئید يتحاوران حول ll aus‏ وما يجب على الناس من عبادته. وحول 
الواجبات التي تربط pr‏ ببعض» ولا سيما الصدقة التي هي أنفع فضائل العالم. 
وما LIS‏ لیکتفیا بالكلام الفارغ الخلاب فقد كان كن seras Lo Guia ales.‏ 
احترام لأحكام القانون المقدسةء وكانت زئوئید las‏ الفتيات ما يجب عليهن نحو آبائهن 
وأمهاتهن: وكان الاثنان متفقلین على إلقاء بذور الدين الخصيبة في الأذهان الناشثة» ويَيْنا 
LIE‏ يقومان بهذه الأعمال الدينية ذات بوم. أنبأث Agu‏ زنوئيد بوصول شريف شائب 
مع خدم كثير للبحث - لا ريب - عن زئوتید الحسناء نظرًا إلى الأوصاف التي ذكرها 
y del‏ هذا الشریف سونام عن ns KS‏ في الوقت نفسه تقريبًا مكان وجود 
زنُوئيد وگنید. 

ويُُغشى على زئوئید عندما cal,‏ ولكن Las‏ أن فلمل لم يتأثر بهذا النظر ASM‏ فإنه 
آمسکها بیده» تكد يها بعنف آعاد وعيها cl‏ ولم يكن هذا الا تسكن س من الدموع. 
ویقول لها بابتسامة لاذعة: Gly‏ بنت أخيء لقد لقیتك ضمنّ عشرة deck‏ ولا أَحارٌ de‏ 
تفضيلك Lab‏ على الاقامة بالعاصمة؛ في بيتي, بين آلك.» 

وتجيب زئوئید: Jah‏ يا سيديء إنني أفضّل الأماكن العامرة بالبساطة وخسن 
السريرة على مَقَنٌ الخيانة والخديعة. Sly‏ أرى لا بنفور ذلك Gat‏ الذي Shay‏ فيه 
مصائبي: 'ذلك all‏ الذي قاشت sl egw ye das Dl aa‏ ذلك Jal‏ الذي ليس 
فيه اك سواك.» 


كنديد 


یت ليل „as als‏ باتباعي ولو أعمن yo elle‏ آخریی.» قال fla dia‏ 
إياهاء آمرًا ob‏ تركب Sel Saas‏ لهاء ولم يكن لديها من الوقت hb‏ ما تقول فيه لگذدید 
أن یتبعهاء وغير ما تشکُر فيه لُضِيَّقَيْهاء واعدة بأن ن تکافتهما على قراهما الجميل. 

ويرق a‏ خدم E‏ للم الشديد الذي aps, AU‏ وین أنه لا فائدة له من الفتاة 
الدنماركية غير ما توحي به الفضيلة الُعذبة فيعرض عليه السفر إلى كوبنهاغ. ويُسهّل 
له وسائله؛ ويصنع له أكثر من هذاء وذلك أنه ill‏ في زوعه إمكان قبوله في عداد خدم 
gli‏ )1 لم SS‏ لدیه من الوسائل غير الخدمة ما یتخلّص dy‏ من الورطة. ویقبل گندید 
ما عزض علیه. فلما وصل قدّمه رفيقه القادم على أنه قريب له ضامنا ol]‏ » ویقول له 
فلهُل: «آیها الخبیث. is‏ أن e‏ شرف الاقتراب من رجُل «e‏ ولا تنس مطلقا ما 
يجب عليك من احترام بالغ aby‏ وأبصرها مقدَّمًا إذا كنت من ذوي البصاثر الكافية 
واذگر أن LA,‏ مثلي bats‏ إلى مخاطبة بائس مثلك.» 

De 
ثياب خدم سید‎ (fie 

ومن السهل أن GSS‏ مقدار ¿pa‏ زئوتید وسرورهاء عندما علمت أن عاشقها بين 
¿gas aus‏ وقد آحدثث لکلیید ثرا عزت أن یغتنمها. وقد تعاهدا على الثبات في 
كل ابتلاء. وکانت تعتري زئوئید ساعات ضيقء فتلوم نفسها أحيانًا على حبّها لگنیید. 
فتحزنه بأهوائهاء غير أن iS‏ كان يعبّدهاء lle‏ الکمال لیس من نصيب الإنسانء 
ولا سیما SLM‏ وکانت زئوتید تستردٌ Gud‏ مزاجها بين ذراعيه؛ وما LIS‏ عليه من قشر 


الملا هما ولا وزالاق متعيدين: 


VAN 


الفصل السادس عشر 


كيف وجد كنديد زوجته مرة أخرى, 


لم يكن على بطلنا أن يعاني من العنت Sie Be‏ سیده. ولم يكن هذا Gad‏ غاليًا لألطاف 
خلیلته. والغرام إذا ما قضي لم Já‏ خفاؤه بمقدار ما یقال. فقد cule‏ عشرتهما Y‏ 
تخفى على غير gell As‏ النافدّتين ALG‏ وصار جميع الخدم يعرفون ¿Sl Las‏ 
كَنْدِيد Üg‏ بها فیرتعده وغدا گذديد ينتظر وقوع العاصفة على dul,‏ ولم يشكٌ في أن 
Load‏ عزیژا عليه يكاد يعجّل مصيبته؛ ولم تمض بضعة أيام Je‏ مشاهدته Gog‏ يشابه 
گونیفوند. حتى إنه لقي هذا الوجه ثانيةٌ في بلاط فُلهُل» ولكن الرّداء الذي ترتديه كان 
حقيراء ولم يكن من المحْتَمَل أن plis GBs gs‏ كبير في قاعة فندق بكوبنهاغ» ومع 
ذلك فان هذا الشخص البغیض كان ن ينظر إلى گنیید مُدقاء فيدنى منه Suey Ei‏ 
كل كته تیه الما لم تسكن مایق میا وی AG lala‏ ولع ip)‏ 
lol 155‏ مَنْ gis‏ ما الذي جاء بك إلى هنا بعد أن San‏ باغتصابك من JE‏ مسلم؟ 
اذهبي أيتها الزوجة الخائنة» إنني لا أعرفك.» 

lal تیار آعرف‎ SSRN عولض آعرفت‎ ee 
السراي منذ ثلاثة آشهر؛ لأنني غدوت‎ ¿ste بابنة أخ لسيدك وازدراءك اياي, آه! لق‎ 
ا يفوم با‎ des و حشرتي‎ lala Gil تاجن‎ eg 
أعظم‎ dy LET وباکت الذین اشتراهم‎ y على الشواطئ» ويشترك في الرحلة مارتن‎ 
الصادفات في العالم وجود الدکتور ینوس مسافرا في الرکب نفسه, 55559 الرکب بعيدًا‎ 
إهابك‎ She الذي أقسم بأن له‎ SEES من الخطر مع الوق‎ dal AN مدنا شخ‎ 
غاضبة.»‎ Lal واخش‎ day As غير‎ dot وآزاك‎ dot وأراك‎ Arts 


كنديد 


بلغ گذدید من ذهوله بهذا المنظر المثير ما صَرَفَ معه گونیفوند من غير أن يفگر في 
تصرّفه 85 مَنْ يَعْرف السرء pas ÚS‏ كَكَنْبُو عانقه عناق حنان. 

وقد استفسر گندید عن جميع الأمور التي E555‏ له» وقد حزن كثيرًا من فقد بَنْعَلُوس 
العظيم» الذي غرق Gab‏ بعد أن شنق Body‏ سابقاء وقد تحدّثا عنه بصبابة ثملیها 
الصداقةء ولم abi‏ الحديث الا ببطاقة صغيرة LEN‏ زئوئید من النافذةء ويفتحها گندید, 
dads‏ فيها هذه الكلمة: 

مرب آیها All‏ العزيزء فقد > کشفت caine I‏ الذى تدع 


Aal‏ فلا يؤذي الجتمع Wh?‏ — جنايةٌ في عين البسطاء الجُفاةء والآن 

خرج فلهُل من غرفتي بعد أن ن عاملني بأقصى الغلظة, وهو Gali‏ للحصول على 

yal‏ تهلك به في سجن مُظلم» فد أيها العاشق Ge‏ وأنقذ nd Sil Elo‏ قادر 

على قضائها بجانبيء لقد انْقَضّت تلك الأيام السعيدة حين كنا نتبادل آلطاف 

... آه! GT‏ زنوئيد الحزينة! ماذا O‏ مع الرب حتى ai ul‏ هذه ALLAN‏ 

القاسية ls‏ أراني تائهة. A‏ زئوئيدك العزيزة Lisle‏ أيها Geel!‏ العزيزء 

ستبقى حيًا في فؤادي إلى الأبد. is‏ إنك لم تدرك bi‏ مقار حُبي oll‏ آتستطیع 

أن تتلقى من شقتی Gia‏ الشتعلتین elos‏ الأخير وحسرتي ASM‏ اس ssl‏ 

لاحقة بأبي cual‏ لا أطيق نور النهار» فهو لا يضيء غير الجنايات .. 

ويجرٌ Sl SSS‏ الفطنة y‏ گندید الذي عاد لا يعي» ويخرُجان من المدينة 
Gob! pail ¿ls‏ ولم ينبس گندید بكلمة» ولم يُفارق كَنْدِيد شباته الغارق فيه» مع 
أنهما صارا pd‏ من كوينهاغ بعض البُعد» وأخيرًا ينظر إلى كَكَنْيُو Goll‏ ويقول له ما 
يأتي. 


\AA 


الفصل السابع عشر 


كيف حاول كنديد أن يقثل نفسه من غير 
أن يفعل وما حدث له فى إحدى الحانات 


¿[Al لقد‎ lla خادمي سابقا ونظيري حاضرًا وصديقي‎ GI كَكَنْبُو العزيزء‎ Gh 
بنصائح غاليةء وقد شاهدت حُبِي لگونیغوند.»‎ Y بعض مصاتبيء وقد سدیت‎ 

ویقول كَكَنْبُو: «آه! يا سيدي القديم» إنها هي التي مت نحوك هذا الدور الفظیم. 
إنها هي التي SLES‏ كل شيء Bal‏ فلهل. بعد أن علمْتَ من BLE,‏ آنك ثحب زئوئید 

ويقول گنديد: «لم dd‏ غير الموت ما دام الأمر هكذا.» 

آخرج فیلسوفنا من due‏ سکیا صغيرًاء Sly‏ یَشحَذه بدم بارد خليق les‏ 
قدیم أو بإنكليزي. ۱ 

ويقول 188 «ماذا تريد أن تصنع؟» 

ae ود تلم‎ pls 

ویجیب كَكَنَيُو: «فكرٌ dus‏ غير أنه لا ينبغي للحکیم أن 9325 quali ¿Sis Jl‏ 
ويمكنك أن تَقتل نفسك في كل وقت ما Good‏ تحمل هذا الذهن. ly‏ يا سيدي العزیز, 
أن dE‏ العمل إل 35T Less all‏ الفعلٌ كان الفعل je Uy ast‏ الشجاعة» 

ويقول گنیید: «تقعٌ براهينك متي مَوْقع الرضاء ثم إنني إذا ما Cabo‏ حلقومي ¿AN‏ 
Gab‏ صاحب جريدة تریفو في ذكراي» هذا ما vol}‏ ولا أقتل نفسي قبل مرور يومين أو 
ثلاثة أيام.» 

Lis Ús‏ يتكلّمان هكذاء وَصَّلا إلى مدينة السئور البعيدة LE‏ من كوبنهاغ» والتي 
هي على شيء من الأهميةء فباتا فيهاء وفرح SS‏ بما كان للنوم من الأثر الحَّسَن في 


كنديد 


كُنْدِيدء ويخرّجان من هذه المدينة وقت الفجرء وبما أن كَنْدِيد فيلسوفٌ مزمن» عن کون 
مبتسرات الطفولة لا 2 llo‏ فقد حاور صديقه 58% حول الخير والشر الادي 
وحول كلام الحكيمة ICE)‏ وحول الحقائق الساطعة التي اقتبسها من حديثهاء ويقول: 
gh‏ لم St‏ بَنْقَلُوس Gast!‏ مذهبه Sol sally patie‏ عني المانوية» وقد علمتني 
خليلتي plied‏ الحجاب الخفيٌّ الذي Dl flay‏ به وَجْهَ عمله فيناء وقد يكون UN)‏ هو 
الذي ألقى بنفسه في هُوّة المصائب التي Je‏ منهاء فقد JAS‏ من آكل الثمّر حيوانًا AG slits‏ 
ولا يأكل المتوحّشون الذين رأيناهم غير الیسوعیین» وهم يعيشون على وئام فيما 1 
ولا ريب في أن ن pS ll‏ المنتشرين في الغاب - فلا يأكلون غير البلُوط والعُشب — 

من أولئك Ile‏ وقد eS‏ الجتمع ظهوز أعظم الجرائم» وف الجتمع EE sags‏ تقضي 
الحال عليهم بأن یتمتوا هلاك الناسء وما & من غرق مركب وحريق منزل» وخسران 
معركة يوجب CA‏ فريق من الجتمع. eg:‏ الفریق الکخر منه, فکل شيء شم یا SESE‏ 
العزيزء ولا معدل للحكيم عن قطع خلقومه بأهداً ما يمكن.» 

ويقول 1958 Gall‏ بجانبك. غير أنني أرى حانةء وأنت عطشان لا ريب» فلنذهب 
يا سيدي السابق. ولنشرب كوبًاء ثم نداوم على أحاديثنا الفلسفية.» 

دخلا هذه الحانة» فوجدا es‏ من الفلاحین والفلاحات برقصون $ وسط القاعة 
على أنغام آلات Gob‏ رديئةء وکانت البهجة تعرف على جمیع الوجوه. وکان هذا النظر 
شیر نیش فاتو, Udy‏ طون گنه DAA‏ من تزع وال مت مه أن وت 
ویجیب گذديد بقوله: Gly‏ آنستي الحسناء. إذا ما آضاع الرء خلیلته. ولقي امرأته. وعلم 


22 


أن بَنْعَلُوس العظيم هَلَكَء A OY gr‏ ات 2 ن أقثل نفسي غذا 
صباحًاء وأنت تدركين أنه لا ينبغي Y‏ لم يبق له غير ساعات ALB‏ أن qua‏ هذه 
الساعات في الرقص.» 

هنالك دنا KL‏ من گندید وقال له: «يميل عظماء الفلاسفة إلى الجد. وقد SE‏ 
¿iS‏ الأتيكيّ aad‏ بعد نوم سلیم. ۰ وتجرّع سقراطظ السوكزان cura us‏ 
¿Ds Ella‏ وكثيرٌ من الإنكليز مَنْ أطلقوا رصاصًا على رءوسهم بعد الطعام» غير أنني 
لا أعلم 2993 رجُل عظيم فطع حلقومه بغد أن رقص. فهذا المجد قد Bad‏ لك يا سيدي 
العزیز. فدغنا نرقص day‏ ثم نقثل أنفسنا غّا صباخًاء 

ويجيب گندید: ally‏ تلاط أن Ls dass‏ الما یگ 


ويقول 925% : «تنطوي سيماها على شيء BBs‏ النظر.» 


۱۹۰ 


كيف حاول كَنديد أن يقثّل نفسّه .. 






UI NPIS ARRE NS 


ERES Ñ 








ويقول فیلسوفنا: «لقد tS‏ على يدي.» 

ويقول SS‏ «ألم تنتبه إلى تهدّیها الصغيرين الرائعین» اللذين كُشفا بتموج منديلها 
حين الرقص ؟» 

ویقول گذدید: ety‏ لقد رآیتهماء دونك! لو لم تملك الآنسة زنوئيد فؤادي ...» 

وثقاطع السمراء الصغيرة گندید. 3855 التماسهاء Es‏ بطلناء ویرقص بألطف 
ما يُمكنء ثم fa‏ الفلاحة الحسناء. وينزوي في مکانه من غير أن يدعو مَلِگة اآرقص 
إل ای رات رات ها لهذ اش ارو ر سا عل pail‏ و لا مه 
ازدراء ظاهر کذلك. ولم یعرف iS‏ خطأه» ومن تم لم Ab‏ له إصلاحه؛ ویدنو قرويٌ 
Lule‏ منه. ویلطمه على آنفه, ورد SESS‏ على هذا Ball‏ البدين بِرَكْلِةِ على بطنه» ولم 
pa‏ دقيقة حتی كُسرث الآلات» Sry‏ رء‌وس النساء والبنات. ویقاتل گذدید SG‏ 
فال JUAS‏ ثم old‏ إل الفرار بعد و بل من الضربات. 

ويقول گندید ale‏ «أجد الأذى في كل شيء. أجلء لقد ابثليث 
بمصائب oats‏ ولكنتي لم pl‏ أن AN AG pd pl‏ ركشت مع ie SEE aná‏ 
الرقضی.» 


۱۹۱ 


الفصل الثامن عشر 


اعتزال كنديد و ککنبو ‏ مَلجأ. ما لفیا فيه 


صار RE‏ ومولاه: السابق لا يقدران على التقدم» وأخذ vay‏ النفس القاتل لجميع 
الأهليات ds‏ إلى قلبهما سبیلا» وكان يسقطان 555 Als‏ لو لم يُبصرا مج أنشئ 
للمسافرین, ¿UU‏ دخوله, فاتبعه گندید. ووجدا فيه ما تقضي به Bale‏ مثل هذا 
ان العواية tL‏ عق eA‏ ره كا راق وت ن راکنیا 
أصيبا بالجَرَّب الذي لا Leb‏ منه في أيام قليلة. Med‏ فكرته sie‏ فيلسوفنا dé ges‏ فقال 
و یدای a el lis‏ تا اسه 
إلى غرقي في العار والشقاءء والیوم إذا ما Gaba‏ حلقيء قیل في جريدة تریفو: «هذا 
«e‏ لم یقثل نفسه الا لاصابته a GEN‏ وهذا ما ¿jad‏ له عن عدم قطنةء إصلاحًا 
لصيري.» 

ویجیب 1956 «لیس داؤنا بلا دواء وإذا ما SALT‏ برأيي أقمنا هنا إخوانًا للملجاء 
وعندي fle‏ قليل بالجراحة, er lea aaa,‏ 

ویقول گندید: lolo‏ قتل جمیع iaa‏ ولا سيما الحمير الجرٌاحون الشدیدو الخطر 
he‏ سر لن أطيق انتحالك شينًا لا تتصف به, فهذه GLE‏ ذات نتائج تخيفني, 55 
ليتك تستطيع أن تذرك مقدار ما في خدمتي Lalo GS‏ من مشقة بعد أن ن as‏ نائب 
مَك في ولاية جميلة؛ وبعد أن ن كنت في Je‏ أستطيع بها أن ن آشتري ممالك dal,‏ وبعد أن 
Jas‏ عاشق الآنسة زنُوئيد ala‏ 

ویجیب ¡ES‏ «أدرك هذاه ولكنتي ¿yal‏ أن lead ER‏ أن شوت SUN‏ 
go‏ واعلم ASS‏ أن من الحتمّل أن یکون Jan‏ الخدمة الذي أقترحه عليك هو الکان 


كنديد 


الذي يُمكنك أن تلزمه لاجتناب تحرّیات فلهُل الطاغي, وللنجاة من العقوبات التي Load‏ 
well‏ ۱ ۱ 

as dada مدای‎ so TS Ls 
إن الإخوان يتناولون غذاءً جيدًا ويتمتعون بحرّية‎ Kyo وقد قال لهما‎ a جوابه‎ 
إليهما حال ويأخذ‎ pls ثوب الإخوان الذي‎ ES كافية» ويعزم كَنْدِيده ويَلبّس هو‎ 
هذان البائسان يخدّمان بائسين آخرين.‎ 

وبَيْنَا كان wuld‏ يُورّع ذات يوم حساءً go)‏ على المرضىء y‏ نَظَرَهُ Guo JE)‏ 
ذو وجه آزرق. ضارب إلى السواد. وكان يغشى GHEE‏ هذا الشيخ رَد وكانت As de‏ 
«Abla‏ وكان شبح الموت يبدو على G43‏ الناحلين» فقال كَنْدِيد: «ما أعظم توجّعي لك أيها 
JN‏ المسكين! لا بد أنك تألم UT‏ شديدًا.» 

ويجيب الشيخ عن هذا بصوت آضحل:۱ «أجلء إنني أشعر بألم شديدء ويُقال إنني 
مصاب بالسّلٌ وذات الرئة وبالرّبو" والجدري حتى العظم. فلو صح هذا لكنثُ مريضًا 
dis‏ ومع ذلك فان كل شيء لا يصير إلى سيئ؛ وهذا ما يُعزيني.» 

ويقول كَنْدِيد: «آه! لا يوجد غير الدكتور بلس من يستطيع في مثل هذه Jal‏ 
المحزنةء أن يؤيد Gade‏ التفاؤل» على حين لا يقول مَنْ ab‏ سواه بغير التشا ...» 

ويقول الرجُل المسكين صارحًا: «لا تنطق بهذه الكلمة الكريهةء فأنا بَنْلُوس الذي 
تتكلم die‏ فدعني أموت بسلام أيها الخاسرء فكل شيء un‏ وكل شيء على أحسن ما 
يكون.» ١‏ ۱ 

وما JG‏ من جُهْدٍ للنطق بهذه الكلمة als‏ 531 سنَّ له YEE)‏ في مقدار كبير من 
الصديدء ويلفظ نفسه الأخير بعد بضع ثوان. ويبكيه گندید لسلامة قلبه, ويكون عناده 
مَصْدَرَ تأملات لدی فيلسوفناء ذاكرًا مغامراته LLE‏ وقد بقيت کونیغوند في کوبنهاغ» وقد 
ple‏ أنها تزاول هنالك Age‏ مُرَعَة الخرّق مع امتيازء وقد فقدَ کل des‏ فيه إلى السفر, 
وكان الو ode ES‏ بنصاتحه. ویویّده بصداقته, ولم يتذمّر گندید من قضاء اش 
فكان يقول أحيانًا: «أعرف أن السعادة ليست نصيب الانسان» ولا مكانّ للسعادة في غير 
بلد الالدورادو. ولكنه يستحيل الذهاب إليه.» 


۱ صحل صوته: بَحّ وخشن» فهو أصحل. 
۲ الربو: انتفاخ الجوفء وهو علة تحدث في الركة فتجعل التنفس صعبًا. 


1۹٤ 





لم يكن گندید Gib‏ ما وجد صدیقا حقيقيًاء وقد وجد في الخادم الخلاسي & ما تبحث die‏ في 
أوروبا حقاء ومن المحتمل أن الطبيعة التي أَنْمَت في أمريكة المفردات' الصالحة لأمراض 
قارّتنا البدنية SS‏ فيها ys‏ لأمراضنا القلبية والروحية. ومن Jill‏ وجود أناس في 
العالم الجديد على غير باه فلا يُعذُون عبيدًا للمآرب الشخصية. ويُعدُون Lal‏ للصداقة 
الحقيقية. ويا ليته يُؤتى لنا ببعض هؤلاء الناس, بدلا من ررّم LN‏ والقرمز الملطّخة 
بالدم» فتجارة من هذا الطراز تکون ذات نفع عمیم للانسانية» وقد كان yal GSE‏ 
لگندید من اثني عشر LAS‏ آحمر حاملة حمّى من الدورادو؛ وذلك N‏ فیلسوفنا صار 
يذوق لذة العیش؛ وذلك لأن من عوامل شلوانه سهَرّه على جفظ النوع البشري» وظهوژه 
[jude‏ نافعًا للمجتمع» a‏ ۳ تاه راقم ee‏ فقد 
زال عنهما الجَرّب. وکانا یقومان بشئون حرفتهما الشاقة فرحین» غير أن القدّر لم یلبث 
أن نزع منهما ما BIS‏ یتمتعان به مق il‏ 

غادرث il‏ - التي وطّنت نفسها على إزعاج زوجها - كوبنهاغ etl‏ 
est,‏ الملجأ اتفاقاء وكان يُرافقها JE,‏ عَرَفَ گندٍيد أنه السيد البارون تَنْدِر تن ترُنك» ومن 
السهل أن fied‏ مقدار ما اعتراه من دهش بسبب هذاء وقد أبصر البارون هذاء فقال له 
on‏ : 

لم del‏ في المراكب العثمانية طویلا. فقد أنبئ الیسوعیون بمصيبتيء As‏ 
حفظًا لكرامة الجمعية. وسافرث إلى آلانية. حيث يلت معروفا من ورثة أبي» ولم ST‏ جُهِدًَا 


۱ المفردات: نباتات أو عقاقير طبية يعالجون بها الأمراض. 





كنديد 


في العثور على أختي» فلما علمث من الآستانة آنها سافرت على سفينة غرقث في شواطئ 
الدنمارك» تنگرت GS zul,‏ توصية إلى „ES‏ من هذا البلد ذوي صلة بالجمعية. وأخيرًا 
لقي أختي التي تحبك مع آنك غيرُ آهل لهاء وبما آنك كنت من الوقاحة ما ضاجفتها 
ars‏ فإنني افق على Ted; als‏ تناولك أختي غير يدها الیسری. LS‏ يقخي 
الإنصافء ما دامت تنتسب إلى أكثر من واحد وسبعين Sue‏ من أجيال الشرفء وما دمت 


لا تنتسب إلى أي جيل من أجيال الشرف. 


تمتع بألطافها is OATES‏ إليها يدي بعد أن عادت دميمة؟ AS‏ يا بت 
الحترم! أعذها إلى سرايها بالآستانة وقد ES3Y‏ منها سوءًا كبيرًا في هذا البلد». وتقول 
كۇد وهي تبدي کثبر تشنج: «كيف بِدَوْتَ غلیظ القلب. آیها الگنود؟ لا تدع السید 
البارون الذي هو Zul‏ يف الائنین لیغسل العار بالدم. ¿sis ST ie‏ وفائي 
الواجب لك طيبة الخاطر؟ وما كنت تريد أن أصنع أمام 365 ا لم a‏ 
EEE er rare‏ 
kleben‏ وا ما ت کارا اه هی are‏ ق 
غضبك» وأعظم جريمةً من هذه - في نظرك — گوني Sess‏ خلیلتك. مع أن هذا الجُرم 
بت لك حُبِّيء Uds‏ يا 5 العزيزء تعال! إذا ما Alan Sue‏ إذا ما عاد تهداي 
الأهدلان مُدوريْن «OBS‏ إذا ما . oS al.‏ ذلك Y‏ من آجلك یا گتديدي العزیز! Gad‏ الآن 
في تركية» pul,‏ لك نني لك أتوك نفسي eii‏ 

لم يكن لهذا القول وقعٌ بليغ في نفس گندید» فطلب إمهالّه بضع ساعات لتعيين 
السبيل الذي يسلّكه. فمنحه السيد البارون ساعتین. استشار في أثنائهما صديقه GSS‏ 
ويزنان ما للأمر وما عليهء فيّعزمان على اتباع اليسوعي وأخته إلى ألمانية» ويغادرون Lal‏ 
ويسافرون elo‏ لا سيرًا على الأقدام» بل على خيلٍ آصيلة» تى بها البارون اليسوعيء 
ويصلون إلى حدود الملكة» Joy gy‏ طويل عابس إلى بطلناء ويقول ناظرًا إلى وريقة: 
Le»‏ هو ذاء فأسألك أيها السيدء من غير كثير فضول: ألا hud‏ گندید؟» 

«Lala السید. إنني گندید‎ Las del» - 


۱۹۹ 


و nae Bote‏ 5 
مصادفات جديدة 


يني ذلك آیها السید. والواقع آن لك حاجبین آسودین وعینین عسلیتین وأذتية 
معتدلتین Gary Yous‏ مستديرًاء ویظهر آنك بالغ من الطول خمس آقدام وخمسة 
قراریط.» 

abs -‏ إن هذا هو Job‏ أيها السيدء ولکن eli La‏ باد وقامتي؟» 

sti del ن نکون كثيري التحفظ في القيام بواجبتناء‎ daa. 

SIE صغيرًا آخر: «ألم تَخدِم السنيور‎ as أضع لك‎ ob 

ويجيب wl‏ مرتبگا: gl a‏ أفهم أيها السيد .. 

- «وآما أنا فانني أدرك تماماء أنك cal‏ الذي EL]‏ لي إشارة عنه, تفضّل بالدخول 
بين فوج الشرطة. أيها الجنود. سوقوا هذا السید. Igacls‏ الغرفة السفلىء ونادوا الحدّاد؛ 
ليصنع للسيد سلسلة تزن ثلاثين رطلا أو أربعين Alb,‏ وأنت يا سيدي كَندِيدء أراك 
صاحبًا لحصان أصيلء وأراني محتاجًا إلى حصان بلونه. فسنتّفق عليه.» 

ولم ند البارون على المطالبة بالحصان. وسيق گتدید وبكت کُونیفوند ربع dela‏ 
ولم ud‏ اليسوعيٌ G3 GI‏ بسبپ هذه الصيبة. وقد قال لأخته: dual E,‏ إلى قتله, 
SOs‏ ان نطو إل ال مه عدي سوام یس ان محف عن 
El ee‏ 

ذهبت gh‏ مع أخيهاء ES Golly‏ وخده هو الذي لم يشأ أن يتك صديقه. 


۱۹۷ 


الفصل العشرون 


ثانية وماذا كانت النتيجة 


قال گندید: «أي بَنْقَلُوس! يا للخسران العظيم بهلاكك بائسًا! لم تكن شاهدًا على غير 
قسم من مصائبي» كنت أطمع أن أحملك على e‏ تلك الفكرة الواهية التي Luca‏ 
بها حتى موتك لا يوجد في الدنيا إنسانٌ قاّی BST Cólico‏ مما قاسيتٌُ؛ ولكن لا يوجد 
على الأرض من لم Sal‏ حياتهء كما قالت day‏ البابا «أوربان» ذلك بشدةء وما يحدّث لي 
يا RS‏ العزيز؟» 

فأجاب گکنیو بقوله: دلا splel‏ وكل ما أعلم هو آنتي لن أتركك.» 

فقال گندید: «لقد 33855 PAPER‏ آه! لا تعدل المرأة hala‏ صديقًا G‏ 

هذا ما كا ن يتكلم به SESS, ÉS‏ في السجن الظلم. وقد أخرجا منه لیقتی بهما إلى 
pee ee‏ وكان یتوقع أن يكون فظيعًا LS‏ يتوقع 3153 

أن کن أخطأ كنا Las‏ ففي كوينهاغ كانت السعادة coló‏ وذلك أنه 
Jib 5 a a day 8‏ > ولم يوجد مَنْ ی على هذا «glas‏ وکل كان 
يَُغطف على گندید. وتُكسر قیوده. dy‏ اغتباطه ب بِحُرّيته لا يلقى بها زئوئید. Es‏ 
إلى بيتهاء ويظلّان صامتین Bay‏ طویلّا. ¿Sly‏ صمتهما كان Gab‏ ويبكيان ویتعانقان 
ويوَدّانَ الکلام» ويبكيان آیضاء ویس كَكَنْبُو بهذا المنظر الرقيق كإنسان حسّاسء ويُقاسم 
صديقه ابتهاجهء ويكاد يكون في مثل حاله.» 

ويقول گتدید بصوت عال: «أيْ GSS‏ العزيز! GI‏ معبودتي زنوئيد! آنتما تمحوان 
من فؤادي NT‏ العميقة. ألا إن Gall‏ والود يُعَذَان لي GUT‏ صافية وأوقانًا لطيفة! ما 
آکشر atl‏ التي مَوّت AN Ze‏ هذه السعادة غير النتظرة! أي زئوقید العزيزة لقد شي 


كنديد 


كل شيء! أشاهدك أنت tides‏ كل شيء يسير من أجلي على أحسن ما یکون. S‏ شيء 

جعل موث فلهُل زئوئید سيدة مصيرهاء وجعل البلاط لها USL‏ عن أموال أبيها التي 
صودرت. وقد أشركث فيه كَنْدِيد GEES,‏ وقد LS‏ بيتهاء وقد أذاعت بين الجمهور 
Zul‏ تلقيها من هذين الغريبّين dass‏ فتجد أنها ملزمة بإنالتهما جميع أطايب الحياة 
وبتلافيها ما أصابهما lb ¿yo‏ ومن الناس مَنْ ple‏ سبب هذه اليد البیضاء» وكان eis‏ 
هذا لسوء الأثر الذي أسفرت عنه le‏ گندید» وقد لامها أكثر الناس على هذاء ولم 
يستحسن سلوكها غير بعض المواطنين العارفين بأمور الدنيا. 

ولم تكن زئوئید — الحريصة على JS‏ رضا الأغبياء — dual,‏ عن وَضْعهاء وما 
كان من إذاعة مراسلي التجار اليسوعيين في كوبنهاغ لخبر موت کونیفوند. sigh GAs‏ 
وسائل استمالة الناس, فتأمر بصن شجرة نسب ¿ly dy ws)‏ هذه الشجرة 
ا ماهو alee‏ إحذى nl‏ أوروبا day all‏ حتی ]6 زعم أن اسمه الحقيقي كان كنوت الذي 
حمله أحد ملوك الدنمارك Sey‏ هذا محتملا ما دام تحويل «وت» إلى «ديد» غير ذي Sls‏ 
ويصبح كَنْدِيد شریفا ریا بفضل هذا التعبير الصغيرء ويتزوّج زئوئید bee‏ ويعيشان 
عيش هدوء ما أمكن» وما انفك صديقهما SSS‏ يقول مع گندید: Yo‏ تسیر جميع الأمور 
سيرًا حسنًا كما في إلدورادوء ولكنها لا تسیر كلها سيرًا crio‏ 


